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 ملخص البحث:

صر  شهاريا مُروّجا للنصّ، كعن سائل قد حَملَ بُعدا إ سة إلى أنّ عنوان الر صت هذه الدرا خَل

سق  جذب فاعل في صه من خلال الإحالة المزدوجة التي توسط فيها الن ستمالة القارئ، وأحال على ن ا

عه على  عالق م ته، وت فكّ شفففر ية، كما اختزل النص، و لدين ية الُمتلقي ا يه في خلف حال عل المعرفي الُم

 والدلالية. -المستويات: اللفظية

سول"العلامة  ستو "ر صغر( تكررت على م ى اللفظ، والدلالة في نص العنوان )النص الأ

داخل المتن، كصففورل لت ففب العنوان إلى نصففه، كما أن النص في بعا الأحيان ينقسففم قسففمين 

 ."رسول"الإبلاغ الكائنة في العلامة -متكاملين يجسدان ثنائية: الاستقبال

على عدل إحالات مزدوجة وأنسففام معرفية وسففيطة  "محمد رسففول اه"انطوى العنوان 

، ويشكل لفظا "ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد"المتن، فهو يحيل للآية  تداخلت بينه وبين

شف أن لفظ مغايرل تحمل دلالة، توجه التأويل  "محمد"، "أحمد" ست  "حمدأ"لجهة معينة، بحيث ي

 في الآية وصف لا اسما لعلم.

دلالية، والتشففاكلت وحدات المتن ما العنوان على المسففتويات كلها، الصففوتية، واللفظية، 

 بأكملها. "محمد رسول اه"، وجملة "رسول"، وتكرار لفظ "السين"ر صوت افنجد تكر

ضارعة على  صيغ الم ضح هيمنة  سام، اتّ بالنظر في بنية المتن بعد تفكيكها وإعادل تركيبها في أن

مر بنية الأفعال كصففورل للحركية، والتجدد والديمومة، التي يحيا  ا النص، بينما قلت صففيغ الأ

 تخفيفا، وكذلك الجمل الشرطية.

على مسففتوى بنية الجمل هيمنت الجمل الفعلية أو الاسففمية التي يكون خبر المبتدأ فيها جملة 

 فعلية، كصورل لتدعيم افتراضية حركية النص، وفاعليته.
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بحيث جاءت الجمل خالية مما يمكن أن يُعد  ،الاختزال وعلى رأسففها افذع عملهاعملت آليات 

أو زيادل غير مبررل، وقد تراوح افذع بين حذع خاضففا لمقاييا اللغة وقواعدها، وقابل  حشففوا،

 للاستعادل من خلالها، وآخر يدخل ضمن المسكوت عنه ،الذي يستدل عليه بقرينة منطقية لا لغوية.

من خلال تفكيك النص وفصففل النصففوُ الُمضففمّنة التي يتم التناُ معها بدرجات بين 

ضمين جزئي، وكا صلت تقريبا ت ضمّنة، وحاولت تركيبها ،فح شفتُ عن الآيات القرآنية الُم مل، ك

شىء من النشر، والتر شكيله من الوحدات القرآنية، ب سب تيعلى النص ذاته، بمعنى أنه تم ت ب؛ لينا

سالة ووظيف سيدا مهمًا طبيعة الر شبا ة أجزائها، وكان هذا تج سال والإبلاغ ،ودالا على ت  لننائية الإر

 بالنص القرآني، وصدوره عنه، واقتفائه على مستوى التعبير. النبي 

تمنلت آليات التوكيد في  تكرار اللفظ، أو بحروع التأكيد، أو من خلال التناقا الدلالي المبُرز  

 وظيفتها بشكل كامل. للمعنى، كما أضيفت بمقدار محسوب، وعملت عملها داخل النص، وأدت

اتّسمت الصور البيانية والمجاز بشكل عام بالندُرل ،وجاء استعمالها باقتصاد ناسب اختصارية 

ها الاسففتعارل التصرففيحية بصففورل خاطفة، والمجاز المرسففل الرامز، وكان ت الكناية، تليالنص، فغلب

 لطابا الرسالة الرسمي أثره في ندرل التصوير.

 الدلالة تنمو بشففكل متسففق أو  من خلال بعا الآليات من منطلق أن  تحقق التنامي الدلالي

 متساوم ما البنية، وتمنلت في آلية الإجمال والتفصيل ،والدينامية النصّية.

موقف الإسففلام من الأديان  حملت نصففوُ الرسففائل أبعادا أيدُيُولوجية مهمة، تمنلت في

 عرفية، وآلية هذا التداخل.  ورسمت صورل لطبيعة تداخله ما أنساقها الم ،الأخرى

ُ الرسائل على مستوى الدلالة المعجمية، والانفعالية سمة وسطية   عكا تحليل الخطاب في نصو

 والاعتدال )حا اللفظ(، والتوازنية )ثنائية الألفاظ(. واضحة، تمنلت في القَصد)التكنيف الدلالي(،

صورل واضحة لدور   ُ الرسائل يحمل أسا الخطاب الدعوي، ويرسم  صو الخطاب في ن

 الداعية، وطبيعة الفعل الدعوي ،وفحواه، وأسلوبه.

 -المتن -التشففاكل -العنوان -الرسففائل النبوية -الخطاب -السففيميائية الكلمات المفتاحية:

 الوسطية. -الأبعاد الأيديولوجية
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 المقدمة

سبق والإمامة، وأظهره على  سّلامة، وعَقد له لواء ال افمد ه لا شريك له، جعل في الإسلام ال

اج اِلمنُيِر،  الدين كله، والصلال والسلام على من لا نبي بعده، الناّصحِ الأميِن، والنذيرِ البشيِر، وال ر

م، إلا فق، وحرّر العباد من الرر نا على المعروع والرر ه ،وأوضففح افق وجَلّاه، وجعل من أمته  حَضففّ

فرا عال، يسففتنون بسففنته، ويأثالسففر رون هُداه، عالميِن عامِلين، حتى يبلغ الأمرُ مداه، والزمانُ ءَ الدر

  .مُنْتَهاه

 أمّا بعدُ:

فإنّ نصوُ التُراث بمسيا افاجة إلى قراءل جديدل، تنظر فيما وراءها من دلالة، وتعرضها 

سام المعرفة افدينة، وتُخرجهعرضا عصريا،   إلى الإعلان ،ومن الغموضا من صمتها يتداخل ما أن

، ا فيها من الشفبهات ما ليا فيهلبِ ما وقد بات الإسفلام عُرضففة فرب ،وأ، أُ إلى البيان، لاسففي  

جديدل، ترجا إلى الأصففول،  ما أن ننها على رأأ ر ية  يه، فكان لزا نه ومعان وأُنطقِ بغير لسفففا

ها؛ ليحيا القديم في افديث،  بالتحليل والدّرأ، وتأخذ بمناهج افداثة، وتُلاما المعاني وتُحضِففِ

سائله سائل من ر ُ التُراث ثماني ر صو صورل، وينمو الوعي، وقد اخترت من ن ضح ال إلى  وتت

لدعوي، محاولا  كأنموذج لل طاب ا ية،  يدعوهم إلى الإسففلام بعد افديب ملوك وأمراء عصرففه، 

سيميائي، مُمتدا إلى أ مُقاربتها أو صرية أخرى، في مقاربة ع ،بعادها الأيديولوجيةقراءتها وفق المنهج ال

 . وإظهارا لملمح السماحة والوسطية في ديننا افنيف

هذا، وتعتبر المقاربات السففيميائية وسففيلة فعالة لفهم النصففوُ، من خلال آلية التفكيك 

لص منه إلى نتائج منفصففلة، وإلا كان بغرض إعادل التركيب، وهذا التفكيك لا يتم ق فف ُُ ا، ولا 

حث إن   با فال عل،  فا كل مت بالنص ك ما يتتبا العلامات ويرصفففد العلاقات على اجتزاء، وإخلالا 

سيا  سا ستنطاقها، هدفا أ شاطئ الدلالة، التي يكون ا سو على  ستويات مختلفة، تُوجه التأويل، وتر م

أويل، تجاه ما فإن ذلك يمنل إضاءل يتجلى في حيزها التللباحث، بحيث إذا توافرت مشيرات قوية في ا

 الذي يمضي في اتساقية ما النص.
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البنائية تتآزر بحكم قوى جاذبة، وفي مسففارات منتظمة؛ لتعطينا  وحدات النصّ  ولا شففك أن  

في النهاية ذلك الكل المتجانا والوحدل الكبرى، بداية من العنوان الذي يمنل نصففا مختزلا دالا على 

، (1) «تُختزن فيه بنيته أو دلالته أو كليهما في آن، وقد يضمّ العنوان الهدع من العمل ذاته  »نصه بحيث 

الذي ينصرع أولا لفك شفرل العنوان بمنابة رصد للنوال أو الوحدات الأولية، التي تتكرر في  فالجهد

ل، ومن  تويات مختلفة: لفظية.... ودلالية؛نصففه على مسفف إذ تتحرك القراءل من الُم تزل إلى المفُصففّ

 . المتراكبة، في ضوء العنوان الكاشفة الُمعقدل، أوالوحدل الأولية، إلى البني

لما يمكن أن يعد اختزالا لفهم المعنى، في كنير من الدراسففات السففيميائية التي تنظر ونظرا 

ا لأبعاده الفكرية،  للنص ككل مسففتقل، يتفاعل داخليا لإنتاج الدلالة من خلال القراءل، دون تلمر

 وطبيعة تماسه ما الأنسام المعرفية الأخرى.

سيميائية للجدلية ا سات ال ضِورل بين النص وواقعولإهمال الكنير من الدرا ه، لتي تقوم بال

 فقد آثرت أن أتناول الرسائل على مستويين:

لدلالة الكامنة وراءها، والناني: يتعلق  الأول: يتعلق برصففد العلامات وطرم انتظامها وا

 بالأبعاد الأيديولوجية للنص. 

ث بدأت حي تن بيءء من التفصيل؛العنوان، والمتعرضت لسيميائية  ففي المستتتتاوو الأو :  

ه نقش الختم وإن تأخر مكانا، باعتبار أنه الأثر الملحوظ، بالعنوان الذي رأيت بشففىء من المقاربة أن  

وأول ما يسترعي النظر، ولاستيفائه شروط العنونة ووظائفها مستعرضا مستوياته بدءا من صورل 

سففتوى للقراءل، ثم الممحملة بالدلالة، وقابلة  الخط باعتبار الصففورل علامة غير لغوية )تشففكيلية(

ده  المعجمي، والتركيبي، ثم أبعاد العنوان:  كالإشففهار، والإحالة، ثم مشففاكلته للمتن ومظاهر تجسففر

 الدلالية.-النسقية-داخل النص من خلال المشاكلة بأنواعها: اللفظية

                                                           

 )بتصرع يسير(. 93،د.ت، ُ: 1الأردن ،ط:-إربد-(سيمياء العنوان، بسام قطوأ، مكتبة كنانة1)
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ي دومن العتبة )العنوان( ولجت إلى المتن، متقصيا العلامات، والتعالقات على المستوى العمو

ى الصففوتية والصرفففية والتركيبية، وآليات افذع، نوالأفقي، متعرضففا للعلامات اللغوية، والب

 والتناُ، والتوكيد، وطبيعة التصوير ودلالته مُركزا على رصد التواتر والتعالق الدلالي. 

صل  سالة ذات أجزاء وظيفية، تت سد للونه الأدبي كر سة النص كهيكل مج انتهاء بالنظر في هند

خلال التراكم النصيفف وتت للها مسففارات تن ففب فيها الدلالة من خلال آليات التنامي الدلالي من 

 التي عرضت لاثنتين منها. 

يه: موقف الإسففلام من الأبعاد الأيديولوجية للنص فتناولت ف أما المستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاوو ال ا ي:

ن ودلّلت بارزي الديانات الأخرى، ووسطية الخطاب الدعوي في الرسائل النبوية كملمحين فكريّين

 عليهما فنيا من خلال النماذج.

 ي:ما يأت ا الموضوع،وكان من الأسباب التي دفعاني إلى اخايار هذ

ها، -أولا لة فهم محاو لدلالي، و جة من النراء ا لدر هذه ا يدل لنصففوُ على  لجد القراءات ا

تعلق مهمة توتقريبها، فيه إثراء للباحث، وللدرأ الأدبي، وتمنل إضففافة أو إضففاءل على جوانب 

 بتعاطي المسلم ما واقعه، واستلهامه لتراثه في فهم هذا الواقا.

سا تعامل -ثانيا ضمن أ صا تارُية موثقة تحمل أبعادا مهمة، وتت صو سائل ن تعد هذه الر

سمت بنصاعة افقيقة، وسلامة  الإسلام ما الآخر الم الف في الاعتقاد، وأسلوب الدعول، التي اتّ

 تلاع، وضمان حرية الاعتقاد بعد الإبلاغ والإشهاد.المنطق، واحترام الاخ

على ملمح الوسطية في الدين افنيف الذي لا يحفزه استعراض  مضمون الرسائل دليل-ثالنا

ضهم وممتلكهم،  شهم، ولا مجلي الناأ عن أر سيف، فلا هو نزّاع للملوك عن عرو شار ب قول، أو انت

وحيازل الأجرين، ومعاملة بحسففنى، وتآلف وتجاور، ما هو دعول سففمحة فيها فلاح الدارين، وإن  

 وعهد، وأمان.

ُ الرسائل من خلال منهج التحليل  سابقة نصو سابقة: تناولت الدراسات ال الدراسات ال

 البلاغي التقليدي ومنها:
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سائل النبي  صطفى محمود ليلة، مجلة  ر سة بلاغية، د. محمد م إلى الملوك والأمراء: درا

 .93الزهراء، عدد: 

 مادة الدراسة:

ذ لم إ لرسففائل السففياسففية في أدبنا العربي؛إلى الملوك والأمراء النماذج الأولى ل تعد رسففائل النبي

يعرع العرب في جاهليتهم هذا اللون من الفن؛ لعدم افاجة إليه في مجتمعهم، وبظهور الإسففلام كأول 

 نظام سياسي جاما للعرب، نشأت افاجة لمراسلة الكيانات السياسية الأخرى، ومكاتبة ملوكها.

غت لهذه الرسففائل بين سففنة سففت، وثمان للهجرل، بعد افديبية، ونصففوصففها ثابتة، ب وزمن

درجة الاسففتفاضففة والموثوقية، وصففنفت الكتب في جمعها وتوثيقها منل كتاب: مجموعة الرسففائل 

السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدل، ومكاتيب الرسول وغيرها، وقد اعتمدت نصها الوارد في 

سائل النبي» كتاب  سلام ور سته من جهد (1) « إلى الملوك والأمراء عالمية الإ تحقيقي مُطَمئن، ، لما لم

 وأحلت على نصها في هذا الكتاب.

 وقد اخترت منها ثماني رسائل، بيانها، ونصوصها كالتالي:

 ، و صها:(2)إلى كِسْرَو رسالاه-1

بسم اه الرحمن الرحيم. من محمد عبداه ورسوله، إلى ك ى عظيم فارأ، سلام على من » 

باه ورسففوله، وأشففهد أن له، وأنّ محمدًا عبده  اتّبا الهدى، وآمَنَ  له إلا اه، وحده لا شريك  لا إ

ورسففوله، وأدعوك بدعاء اه، فإنّي رسففول اه إلى الناأ كافّة، لأنذر من كان حيا، ويحق القول على 

 ( 9) « الكافرين. فأسْلِم تَسْلَمْ، فإنْ أبَيْتَ، فإنّ عليك إثم الَمجُوأ.

                                                           

 اب طويلة، د .محمد حلواني ، دار القلم ، دمشق / د.ط، د.ت.ھ(تأليف: عبد الو1)

سمه أبرويز بن هرمز بن أنوشروان، وهو ك ى الكبير الذي بنى الإيوان، وملك (ك ى لقب ملوك 2)  84الفرأ، وا

 ، د.ت. 1/121م، 1341م.ينظر:زاد المعاد، ابن القيم، ت: شعيب الأرنا وط، 824عاما، قُتل بفارأ سنة 

 .121حلواني، ُ:اب طويلة، د. محمد ھعبد الو إلى الملوك والأمراء، (عالمية الإسلام ورسائل النبي9)
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 (، و صها:1إلى هِرَقْل) رسالاه-2

سلام على من  » سوله، إلى هرقل عظيم الروم،  سم اه الرحمن الرحيم. من محمد عبداه ور ب

سْلَمْ، يُؤْتكَِ اهُ أجرك مرّتين، فإنْ تَوَل يتَْ،  سْلمِْ تَ اتّبا الهدى. أمّا بعد، فإني أدعوك بدِِعاية الإسلام، أ

سِيرين  بَيْنَناَ وَبَيْنكَُمْ أَلا  نَعْبُدَ إلِا  اه َ وَلَا  يَا أَهْلَ الْكتِاَبِ » ، و (2) « فَعليك إثمُ الأرَي
ٍ
سَوَاء تَعَالَوْا إلَِىٰ كَلِمَةٍ 

ن دُونِ اه ِ  كَ بهِِ شَيْئًا وَلَا يَت ِ ذَ بَعْضُناَ بَعْضًا أَرْبَابًا مر وْا فَقُولُوا ۚ  نُشْرِ ا فَإنِ تَوَل   ( 9)«مُسْلِمُونَ  اشْهَدُوا بأَِن 

 ، و صها:(4)إلى الُمقَوقِس  رسالاه-3

بسم اه الرحمن الرحيم. من محمد عبداه ورسوله، إلى المقوقا عظيم القِبط، سلامٌ على من  »

سْلَمْ، يُؤْتكَِ اهُ أجرك مرّتين، فإنْ تَوَل يتَْ،  سْلمِْ تَ اتّبا الهدى. أمّا بعد، فإني أدعوك بدِِعاية الإسلام، أ

كَ يَا أَهْلَ الْكتِاَبِ تَعَالَوْ "فَعليك إثمُ القِبط، و   بَيْنَناَ وَبَيْنكَُمْ أَلا  نَعْبُدَ إلِا  اه َ وَلَا نُشْرِ
ٍ
 بهِِ ا إلَِىٰ كَلِمَةٍ سَوَاء

ن دُونِ اه ِ  ا مُسْلِمُونَ. ۚ  شَيْئًا وَلَا يَت ِ ذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مر وْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بأَِن    (1) «فَإنِ تَوَل 

 )صاحب دمشق(، و صها: (6) إلى الحارث بن أبي شِمْرٍ الغَسّاِ يّ رسالاه-4

سلامٌ على من اتّبا  » شِمْر،  سول اه، إلى افارث بن أبي  سم اه الرحمن الرحيم. من محمد ر ب

  (1) «الهدى. وآمَنَ باه وصَدّمَ، فإني أدعوك إلى أن تؤمن باه وحده لا شريك له، يبقى لك ملكُك. 

                                                           

سان 1) سعة. ينظر: ل صل، كان يحكم إمبراطورية وا صر الروم، إمبراطور بيزنطي من أسرل يونانية الأ (ملك الروم، وهو قي

:12،1343السعودية، ط-جدل-العرب: هرقل، السيرل النبوية، أبو افسن الندوي، دار الشروم  .231م،ُ 

تمييز بين الخالق والم لوم، دانت بأفكاره طائفة من المسففيحيين عُرفت (أتباع آريوأ المصرففي الذي نادى بالتوحيد وال2)

: بالآريُوسِيةّ، والأريسييّن تعريبها. انظر: عالمية الإسلام ورسائل النبي  .112إلى الملوك والأمراء، هامشُ 

 .112إلى الملوك والأمراء، ، ُ: (عالمية الإسلام ورسائل النبي9)

سمه جريج بن مينا. ينظر: (لقب لكل من ملك 8) صمة مصر،والنائب العام للدولة البيزنطية، وا -الإسكندرية عا

ية، ابن كنير، ت: علي شري، دار إحياء التراث العربي ها ية والن بدا ،تفسففير ابن 8/831م،1344، 1بيروت، ط:-ال

 .832م،1331، 1الجيزل، ط:-كنير، ت:عبداه عبدالمحسن تركي، دار هجر

 .199إلى الملوك والأمراء،ُ: لام ورسائل النبي(عالمية الإس1)

صر 8) صرانيا تابعا في حكمه لقي شق، كان ن سنة، أقام بغوطة دم سا اني، ملك الغ س  شمْر الغَ (افارث الأعرج بن أبي 

ية تب العلم عام الفتح. ينظر: أنسفففاب العرب، ابن حزم، دار الك مات  بيروت، -الروم ،أدرك الإسففلام، 

 .2/111م، 2332، 11علام للزركلي، دار العلم للملايين، ط:،الأ918م، 1،1349ط:

 .193إلى الملوك والأمراء، ُ:  (عالمية الإسلام ورسائل النبي1)
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 )أمير اليمامة(، و صها: (1)إلى هَوْذَةَ بن عَلِيٍ الَحنَفِيّ رسالاه -5

سلام على من اتّبا الهدى،  » سول اه، إلى هوذل بن علي،  سم اه الرحمن الرحيم، من محمد ر ب

 (2) «واعلم أنّ ديني سيظهر إلى منتهى الخفُر وافافر، فأسْلِم تَسْلَمْ، وأجعلُ لك ما تحت يديك. 

 )ملك البحرين(، و صُّها: (3)إلى الُمنْذِر بن ساوَو رسالاه-6

بسم اه الرحمن الرحيم، من محمد رسول اه إلى المنذر بن ساوَى، سلام على من اتّبا الهدى،  »

سْلمِ يجعل اه لك ما تحت يديك، واعلم أنّ ديني  سْلَمْ، وأ سْلمِْ تَ أما بعد، فإني أدعوك إلى الإسلام، فأ

  (8)« إلى منتهى الخف وافافر. سيظهر

ََي عممَان(إلى جَيْفَرٍ وعَبْدٍ ابني الُجلَنْدَ رسالاه-7  ، وَ صُّها:(5) و )مَلِ

بسففم اه الرحمن الرحيم، من محمد بن عبداه، رسففول اه، إلى جَيْفَر وعبد ابني الجلَُنْدَى،  »

سول اه إلى  سْلما، فإني ر سْلمِا تَ سلام، أ سلام على من اتّبا الهدى، أمّا بعد، فإني أدعوكما بدعاية الإ

إن أقررتُما بالإسففلام ول يتكُما، النّاأ كافّة، لأنذر من كان حيًا، ويحق القول على الكافرين، وإنكما 

لر بساحَتكُِما، وتظهرُ نبوّتي على مُلككُِما   «وإن أبيتما أن تُقرّا بالإسلام، فإنّ ملككما زائل عنكما، وخيلي تَحُ

(8) 

                                                           

(هَوْذَل بن علي بن ثمُامة بن عمرو افنفي، كان سففيدا من سففادات العرب، وشففاعر بني حنيفة وخطيبها، وكان 1)

 .4/132نصرانيا. ينظر: الأعلام للزركلي 

 .181إلى الملوك والأمراء، ُ:  المية الإسلام ورسائل النبي(ع2)

(المنذر بن ساوى بن الأخنا بن بيان بن عمرو العَبدِْي التمّيمي الدّاري، عامل البحرين من قبل ك ى، أسلم، 9)

صابة، ابن حجر، ت: عادل أحمد عبد الموجود وآخر، دار الكتب العلميةومات قريبا من وفال النبي يروت، ب-. الإ

 .113-8/183م، 1331، 1ط:

 .188إلى الملوك والأمراء، ُ:  (عالمية الإسلام ورسائل النبي8)

للإسففلام  (جَيفر وعبد ابنا الجلَُندَْى بن كركر بن المسففتكبر الأزدِيّين، مَلِكا عُمان من قِبل ك ففى، دعاهما النبي1)

 .1/883فأسلما. ينظر: الإصابة:

 .188إلى الملوك والأمراء، ُ:  النبي(عالمية الإسلام ورسائل 8)
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 ، و صها:(1)إلى النجاشي ال ا ي رسالاه-8

شة،»  سول اه إلى النجاشي عظيم افب سم اه الرحمن الرحيم. من محمد ر سلام على ب  من ال

اتّبا الهدَُى. أما بعد.، فإني أحمد إليك اه الذي لا إله إلا هو الملك القدوأ السففلام المؤمن المهيمن، 

وأشهد أنّ عيسى بن مريم روح اه ،وكلمته ألقاها إلى مريم البتول الطيبة افصينة، فحملت بعيسى 

اه وحده لا شريك له، والموالال على طاعته، وأن من روحه ونَفْ ه، كما خلق آدم بيده، وإني أدعوك إلى 

فإني رسففول اه. وإني أدعوك وجنودك إلى اه عز وجل، وقد بلّغت  بالذي جاءني،  تتبعني، وتوقن 

 (2)« ونصحت، فاقبلوا نصيحتي. والسلام على من اتبّا الهدَُى.

 منهج الدراسة:

ات الدلالّية العلاق »السيميائي في محاولة لرصدتعتمد الدراسة في شقها الأول منهج التحليل 

الكامنة بين الوحدات، وكشففف العلاقات الدلالّية غير المرئّية، من خلال التجلي المباشر للواقعة، 

ية، أو  وتدريب العين على التقاط الضففمنيّ والمتواري والمتمناّ، دون الاكتفاء بتسففمية المناطق النصففّ

بالمنهج التحليلي، والوصفففي، وتجري (9)« التعبير عن مكّونات المتن ، ما تطعيم المنهج السففيميائي 

 عملية القراءل على مستويين:

ستوى  ساقها على الم صد تواتر العلامات، وطبيعة ات سائل؛ لر ستوى عمودي: ينظر في الر م

 العام، أو في نص رسالة بعينه.

سالة بمفردها، أو جزء منها، وذلك حين ي ستوى أفقي: ينظر في ر  ستدعى البحث نظرا فيوم

 علاقة ما بين المتجاورات؛ وذلك بغية رصد مؤشرات على دلالة ما.

شير إلى جهة من جهات المعنى، وقد تكون  سهما بيانيا ي فإذا تكنفت هذه المؤشرات، فإنها تمنل 

لة هذه المؤشرات تواترا لعلامة، أو تكرارا موحيا، أو انتظاما لعدل علامات بما يمنل إفاحا على دلا

 معينة مقصودل، وذلك على المستويات الظاهرل، والُمجردل، والمستنبطة.

                                                           

(النجاشي لقب ملوك افبشففة، والنجاشي الناني خلف النجاشي الأول الذي هاجر المسففلمون في عهده الهجرتين 1)

 .1/118وأسلم، أمّاخلفه فلم يُسلِم. وثمة خلاع على ش صه .انظر تفاصيل الخلاع زاد المعاد: 

 .133-33إلى الملوك والأمراء، ُ:  (عالمية الإسلام ورسائل النبي2)

:1سوريا،ط:-اللاذقية-(السيميائياّت: مفاهيمها وتطبيقاتها، سعيد بنكراد، دار افوار9)  )بتصرع( 11، د.ت،ُ 
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سيميائي؛  شق الناني من الدراسة: اعتمدتُ المنهج التحليلي الوصفي إلى جانب المنهج ال وفي ال

لضمان اتصال شقي الدراسة بحيث يقوم الأول مقام الدّال، والناني مقام المدلول، وحتى لا تنفصل 

 تتكامل من الشقين، والمنهجين.الدراسة، بل 

 خطة الدراسة: 

مقدمة، وتمهيد، وثلاثة مباحث: المبحث الأول: سففيميائية العنوان،  تنقسففم الدراسففة إلى:

ستويات العنوان سم إلى مطلبين: م س -وينق سم إلى  سيميائية المتن وينق بعة أبعاد العنوان، والناني: 

  سيميائية –تناُسيميائية ال -سيميائية افذع -البنية سيميائية -مطالب: سيميائية العلامة المفردل 

ولُوجيةّ ، والنالث: الأبعاد الأيدُيُ الدلالي التنامي وآليات النص هندسة -التوكيد سيميائية -الصورل

وسففطية الخطاب الدعوي في  -للنص، وينقسففم إلى مطلبين: موقف الإسففلام من الديانات الأخرى

 الرسائل النبوية. 

 النتائج، والتوصيات التي توصلت إليها.خاتمة: تناولت فيها أهم  -

 وأردفت ذلك كله بنبتين: أحدهما للمصادر والمراجا، والآخر للمحتوى. -

سداد إلا بتوفيق،  سُتور، فإنه لا كمال لم لوم، ولا  سدال ال سأل اه تعالى القبول، وإ وبعد، أ

لنجّاء، فما كان من خير فهو من اه، وما كان من تقصير فمن له سبحانه الفضل والمنِةّ، ومنه العطاء وا

 نفسي ومن الشيطان.   

 محمد عطا                    

 في كلية الدراسات مدرس الأدب والنقد                  

 لبنين بالشرقيةالإسلامية والعربية ل                
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 التمهيد

المتعلقة بموضففوع الدراسففة، ما مدخل تقريبي مهم، يحاول يتناول هذا التمهيد أهم المفاهيم 

كعنوان، بحيث تُقدم الدراسة قراءل  " محمد رسول اه"فيه الباحث تقريب نقش خاتم الرسائل 

 أو مقاربة سيميائية لنصوُ مُعنْونة.

  بذة عن السيميائية:-1

 تعنى السيميائية في أعم التعريفات: علم العلامات.

يولوجيا( ،والبعا يجعلها تعريبا لففف )سيميوطيقا(، ويفرم بين المسميين وهي تعريب )سيم

 بأن الأول: ُتص بالعلم ذاته، والناني: ُتص بالنظرية، والبعا يقول بالعكا.

 .(1)وقد ولدت السيميائية أو السيميولوجيا على يد عالم الاجتماع واللغوي السوي ي دي سوسير

ثقافي اجتماعي، وإليه يرجا مفهوم النظام السيميائي كنظام مظهر وهو أول من نظر للعلامة ك

 المعنى ،فهو بمنابةو أول من اسففت دم مصففطلحات: الدال، المدلول المكافئ للفظ، للعلامات، وه

 أب للعلم المسمى بالسيميولوجيا.

العلم الذي يهتم بدراسففة العلامات)الإشففارات( دراسففة  »وتعرع السففيميولوجيا بأنها     

 . (2)« منتظمةمنظمة و

 ويقصد بالعلامات أو الإشارات: الرموز، والصور، والمفاهيم، الأفكار.....

شالرز بيرأ ،فطعّمها  سوسير على يد الفيلسوع الأمريكي ت سيميولوجيا دي  وقد تطورت 

 بأفكاره الفلسفية، جاعلا منها علما)سيميوطيقا( كالعلوم الرياضية، والفيزياء و......

                                                           

م ، من عائلة فرنسية بروستانتية، هاجرت من 1411نوفمبر 11(فردينان دي سوسير ،ولد في جنيف بسوي ا في 1)

شأن كبير في توجيه  لوزان خلال افروب الدينية سوي ا، له  شر الميلادي إلى  سادأ ع سية في أواخر القرن ال الفرن

العلوم الإنسانية وإحداث ثورل على المفاهيم القديمة والمناهج الكلاسيكية. ينظر: اللسانيات النشأل والتطور،  مسار 

 114م. 2331ُعكنون، الجزائر، د.ط،  أحمد مومن، طبعة ديوان المطبوعات الجامعية النانية، الساحة المركزية، بن

 .111م،ُ: 2332، 9المركز النقافي، الدار البيضاء، بيروت، ط: -(دليل الناقد الأدبي، ميجان الرويلي، سعد البازعي 2)
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أنظمة  السيميوطيقا تحيل إلى الفروع، أي إلى دراسة »لينحصر الفرم بين المصطلحين في كون 

سيميولوجيا فهي الهيكل النظري  صور وغيرها، أما ال سينما وال العلامات الم تلفة، كنظام اللغة وال

 . (1)« لعلم العلامات بصفة عامة ودون تخصيص لهذا النظام أو ذاك

تعمل السيميائية على قراءل المسار النصي، بغية الوقوع على هندسة  وعلى مستوى آلية العمل

البناء، وطريقة رسففم المعنى، ورصففد شففبكة العلاقات بين العلامات، وإظهارها من المجُرد إلى 

 المحسوأ الُمعاين، كمظهر لملامسة المعنى.

كيكها تف يتكون بالضِففورل من وحدات وظيفية، يؤدي نص   كل   وتفترض السففيميائية أن  

يتم بناءها من جديد في هيكل نظري مُعد من قبل الباحث، الذي  م  للحصول على نسب كمية، ومن ثَ 

يكون حرا في وضعه واختياره، ومن خلال آليتي التفكيك والتركيب يتضح النمو البنائي للمعنى، أو 

 الدلالة .

لد المعاني تبا كيفية توفالسففيميائية في إطار دراسففتها لل طاب ينصففبّ جل اهتمامها على ت »

ستويات الدلالة إلى أكبرها ما مراعال العلاقات التي تجما  صغر م ونموها عن طريق الانتقال من أ

 (2) «بين عناصر الدلالة 

ويقوم المنهج السففيميائي على نوع من التوازنية تتمنل في كون القارئ شريكا أصففيلا في إنتاج 

المؤلف، فالقراءل السففيميائية هي محاولة لإنتاج الدلالة، وكل الدلالة جنبا إلى جنب ما المنشففئ أو 

قراءل جديدل هي إنتاج جديد للنص، ولا تتجاهل السيميائية مسألة المرجعية النقافية للعلامة، وهذا 

 .ما جعلها وسيلة منلى لدراسة النصوُ الأدبية وخلفياتها النقافية

 

                                                           

عة والنشرفف والتوزيا، الجزائر، ط  1) با مة للط تاض، دار هو لك مر بد الم ية النص الأدبي، ع  2313، 2(  نظر

 يسير(.)بتصرع 182م،ُ:

دراسففات في القصففة الجزائرية افدينة، عبدافميد بورايو، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، -(  منطق ال ففد2)

 .11م، ُ:1338د.ط،
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 مفهوم الخطاب:-2

طرفين من خلال اللغة، التي تنشط لتجسيد المعنى، وإحداث الخطاب هو صورل للتفاعل بين 

الأثر المقصففود، فالخطاب لا بد أن يحمل قيمة معينة، لإحداث تأثير معين، ويحمل الخطاب سففمات 

 مجتمعه، وملامحه النقافية، وطرائقه التواصلية.

ستمعا، تكون للطرع الأول نية ا »والخطاب عموما:  تأثير لهو كل تلفظ يفترض متحدثا وم

 . (1)« في الطرع الناني بشكل من الأشكال

والرسائل النبوية الم تارل صورل من صور الخطاب، زاد من فاعليتها ك طاب اتخاذها قالب 

 الرسالة وهو قالب فني ننري موجز، ومؤثر، وحيوي على مستوى التفاعلية، والتواصل.

 الأيديولوجيا:-3

كل  قد تراكمي يتكون من ال تارُي، ويحتومفهوم مع ية،المعرفي وال فاهيم ضففمن  ى على م

مة؛  عا نها: وسففمات  بأ يا  يديولوج يث تعرع الأ بة  »ح مجموع القيم والأخلام والأهداع القري

ضم النظرل إلى الكون والمجتما والفرد، وتنطوي  شمولية التي ت والبعيدل، ذات الطابا الإيجابي، وال

لدور  عاطي ما المحيط الطبيعي، وا عات، وتعكا صففورل للت كار وأعمال الأفراد والجما على أف

وتحمل مضففامين الرسففائل هذه السففمات، ويعتبر  ،(2)« التارُي الذي يمر به الفرد والمجتما ككل

 تقصيها من تمام الوقوع على دلالتها.

 مقاربة عصرية لنقش خاتم الرسائل كعنوان:-4

ائل العنونة ليست شائعة في الرس العنونة  كأدال تحريرية لم تكن معروفة زمن هذه النصوُ، كما أن  

الشرففوط الأسففاسففية للعنونة كأدال تحريرية حدينة جاءت مسففتوفال في نقش الختم، بأبعاد  إلى يومنا، إلا أن  

سائل، يجد نقش الختم  ُ هذه الر صو شط لعنونة ن صه، فالقارئ حين ين ستويات مكتملة بالنظر إلى ن وم

 أوفق العناوين، باعتبار العنوان من إنتاجية النص، والدلالة من إنتاجية القارئ.

عدم دليلا تارل ولا ن يا من ألوان العنونة يتصفففدّر  بدائ نا  كانوا يعرفون لو  على أن الأقدمين 

شما في تم  ا  ضمنة لنقوش الهوية على الطين أو ال ضا الأختام المت ويتأخر تارل أخرى، فكانت تو

ما فيها،  بدفتيها، فلا يسففتطيا حاملها فتحها، والاطلاع على  رم الرسففالة، حتى إذا يبا أمسففك 

                                                           

 .1:ُ م،2338 ط،.د تونا، –(إنشائية الخطاب في الرواية العربية افدينة، محمد الباردي، مركز النشر الجامعي 1)

: 2312المغرب، -،المركز النقافي العربي، الدار البيضاء 4عبداه العروي، ط:(مفهوم الإيدْيولوجيا، 2)  .)بتصرع(.12-3م،ُ 
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كعلامة  "خَتَمَ "ارئ كذلك، فإذا كانت الرسالة في رم منشور خُتمت في آخرها، ولفظة ويستوثق الق

ر، والتأخر معا.  لغوية يحمل معنى التّصدر

أنْ يَكْتبَُ إلى  لَم ا أرَادَ النبير  » ومن الدلائل على وظيفية الختم ما نجده في افديث الشريف : 

مُْ لا يَقْرَ ُ  ومِ، قيلَ له: إنه  ةٍ، فَكَأَنير أنْظُرُ إلى بَياَضِهِ الرر َذَ خَاتَماً مِن فضِ  تَابًا إلا  أنْ يَكونَ مَختُْومًا، فَاتخ 
ونَ كِ

دٌ رَسولُ اه ِ   .(1) «في يَدِهِ، ونَقَشَ فيه مُحمَ 

وهو ما يحمل ملامح وظيفية أولية لل تم كمفتاح لقراءل النص، وإن كانت مقتصرففل لديهم 

 التعريف أو التعيين.على جانب 

ما  إلا أن   ية،  لدلال عاد والمسففتويات ا قديمة، ويحمل من الأب النقش هنا يتجاوز المعايير ال

 يتجاوز التعريف بالهوية، إلى الإشهار والإحالة، ويتعالق ما النص على المستويات كلها.  

ُ م ندل عنونة، مستومن خلال هذا المدخل التقريبي، تحاول هذه الدراسة تقديم قراءل لنصو

 إلى استيفاء نقش الختم لشروط العنونة ووظائفها المتمنلة في كون النقش:

ع، بوقوع  – 1 أثرا ملحوظا ظاهرا، ليا بتقدمه ،وإنما بظهور أثره، وأسففبقية التلقي والتعرر

 العين عليه أولا.

 . (2) «رسالة لغوية تعرع  وية النص و تحدد مضمونه، وتجذب القارئ إليه » حمل  -2 

 اختزل نصه، وتقاطا معه تقاطعات اتصالية ملحوظة، ودار النص في فضائه الدلالي. -9

جاء تجسففيدا للغاية من وراء النص، ومصففوغا على الصففورل اللفظية للمُراد من جهة  -8

المُ اطب، فالُمنشففئ قد هيّأ وصففدّر سففبيل الإقرار لُم اطَبه، وتجلّت غايته التي تتجاوز الإبلاغ ، إلى 

 .هداية السبيل، فمن قال: محمد رسول اه فقد دخل في دعوته

 

  

                                                           

 .2394هف ، 1822(صحيح الب اري، ت: محمد زهير بن ناصر الناصر، طبعة طوم النجال، الطبعة الأولى، 1)

المطوي، مجلة عالم الفكر، تصدر عن المجلا (شعرية عنوان :كتاب السام على السام فيما هو الفاريام، محمد الهادي 2)

 .811م،ُ 1333،العدد الأول، يوليو / سبتمبر،  24الوطني للنقافة والفنون والآداب، الكويت، مجلد 
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 سيميائية العنوان  -المبحث الأول

العنوان رغم انفصففاله عن النص في تموضففعه المتقدم مكانا أو بملحوظية الأثر، هو دلالة 

وئها ضففمكتنزل من إنتاجية النص، يعلن فيها عن نفسففه، وتتبلور فيه شفففرل النص، التي يمكن على 

 حيث يضبط العنوان إيقاعية الدلالة، ومساراتها. وإعادل تركيبه، في اتجاهات دالة؛ تفكيك النص

 ُ كما يمكن للعنوان أن يلما أبعادا بعيدل، في ومضففة خاطفة، فهو قادر على اسففتدعاء نصففو

 أخرى من خلال الإحالة المزدوجة التي ينقل  ا القارئ إلى نص وسيط قبل إحالته على نصه.

وعبر التداخل ما أكنر من نسففق معرفي في آن، يكتسففب العنوان قول وفاعلية، لا يمكن أن 

 يوصف معها بأنه نص ساكن أو خامل. 

والعنوان الذي نحن بصففدده فريد في لونه، ويتجاوز آنية عصرففه بامتداد ملحوظ، فكون 

سول اه شئ ر سل أو الُمن سلم- الُمر صفة،-صلى اه عليه و ستدامة  زمان، تخترم حجب ال ، فيه ا

 وتتطلا وراءها الم يلة في إكبار.

، فقد انسففابت الدلالة ولفرادل الُمنشففئ، وملكته التعبيرية الربانية متمنلة في جواما كلمه

 -  -ما كان رسففولُ اهِ » وفي افديث:  رشففيقة، متهادية، لا يعرو متحريها ملل، أو يجد تناقضففا،

                    (  .1) « ي دُ سردَكم هذا؛ ولكنه كان يتكلم بكلامٍ بي نَه فصلٌ، يحفظه من جلا إليه

ونص العنوان أو نقش الختم مُغاير لنمط العنونة المألوفة في زمنه، وهذه المغايرل تعنى انتقاءً، 

 مَعِينه النص القرآني.

 . فالعنوان: محمد رسو  الله

من النص القرآني، تتجاوز تعيين هوية المرسففل، وتتداعى أصففدا ها في جمل وحدل مقتبسففة 

شعار تمام التعالق فقط، ولكن لكون العنوان مطلوبا على وجه  ست المتن، الذي يحيل إلى العنوان لا لا

 الاستجابة لفحوى الدعول المتضمنة في الرسائل.

                                                           

 .2/9893م،1311، 2، ط: -(سنن الترمذي، ت: أحمد محمد شاكر، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي افلبي1)
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  ،عنونه بمنطوم من يقر ها نصففا ثم توهذا في حد ذاته إعجاز، فإنك لا تسففتطيا أن تضفف 

 مستجيبًا لفحواه.

فهنا حث للقارئ على إعادل إنتاج العنوان الذي يحمل لا خلاصة الدلالة فحسب، بل النشاط 

 التفاعلي المتوقا للمستجيب، وفيما يلي عرض لمستويات العنوان وأبعاده في المطلبين التاليين:

 مستويات العنوان: -المطلب الأول

أو النص الأصففغر على مسففتويات بغرض اسففتنطام دلالته، التي تكون مكنفة يُقرأ العنوان 

ومختزلة، في محاولة لفك شفففرته، وتحريك طاقته الكامنة، من خلال فهم طبيعة مفرداته، واتسففاقها 

ضوء الإضاءات والإيحاءات  سبيل لفهم العلاقة بين العنوان والمتن، وفهم المتن ذاته، في  كتركيب، ك

 لعنوان، وما يلفت إليه من مقاصد، وما يحيل عليه من خلفيات .التي يحملها ا

فالعنوان ليا عتبة أولى تسترعي النظر وتروج للقراءل وتكشف الهوية فقط، وإنما هو النص 

 مختزلا أو مكنفا، ومنه تتنامي شبكة العلاقات الدلالية وتتفرع دون أن تجاوز مداره.

ضح نص الختم نقش  كان» قال :  -رَضَِِ اه ُ عَنْهُ - اري، عَنْ أَنَاٍ العنوان فيما رواه الب، ويت

طْرٌ  خَاتَمِ الن بيِر  طْرٌ، وَاه ِ سففَ ولُ سففَ طْرٌ، وَرَسففُ دٌ سففَ طُرٍ: مُحمَ  ،وهو ما أتعرض له على (1)« ثَلَاثَةَ أَسففْ

  المستويات الآتية:

 مساوو صورة الخط:-أ

اللغوية كالصففور، ويعد نقش الخاتم صففورل  تفسففح السففيميائية مجالا لقراءل العلامات غير

ستوى المجُرد، وقد كان فص خاتم النبي شكيل خطي حامل للدلالة على الم دائريا، فلم  خطية أو ت

 يكن بالإمكان تجاور المفردات، فجاءت على تشكيل بديا، كان مقصودا.

 فقد ارتفا لفظ: اه ، وتلاه: رسول، ومحمد في نهايته. 

 ع المكان ييء بارتفاع المكانة ،التي يبرزها ذلك التدرج الهرمي من أعلى إلى أسفل.ولا شك أن ارتفا

                                                           

 (.9138(صحيح الب اري، )1)
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وهو في افقيقة تدرج للسلطة التي يكون اه تعالى )المرُسل( في أعلاها، ويليه رسوله باختياره 

 وسلطته.

ل الذي تأخر اسففمه عند آخر درجة من درجات التشففكيل، وآخر  كما يعكا تواضففا الُمرسففِ

 لقراءل العين. مستوى

 المساوو المعجمي)الدلالي(:-ب        

، (1) «الذي كنرت خصففاله المحمودل  »بمعنى  "حَم دَ "مُحمّد :اسففم مفعول مُشففتق من الفعل 

 .وهو من أسمائه

 وفي الحديث:

دٌ، أنا أسْماءً، لي إن      الذي افاشِرُ  وأنا الكُفْرَ، بيَ  اه ُ يَمْحُو الذي الماحِي وأنا أحْمَدُ، وأنا مُحمَ 

 .(2)« العاقِبُ  وأنا قَدَمِي، علَى  لن اأُ ا   يُحْشَرُ 

 رسول: تجما لفظة رسول بين معنيين:

 .(9) «الذي يتابا أخبار الذي بعنه : » الأول 

سالة أو حاملها الناني  صاحب الر سحام النحوي في قوله » :  حكاية  -عز وجل  -قال أبو إ

سى وأخيه :  سالة رب عن مو سالة رب العالمين أي : ذوا ر سول رب العالمين معناه إنا ر فقولا إنا ر

 .(8)«العالمين 

مسففتقبل للإخبار الإلهي،  ""ل وهذا قد عنى من خلال علامة لغوية واحدل أنّ الُمرسففَ 

 ومُبلّغ لما يتلقاه.

 العنوان.مبلّغ( بمنابة وحدل دلالية رئيسة تَفُك شفرل -وهذه الننائية)مستقبل

                                                           

 .حمد م،2311 السابعة، الطبعة بيروت، –ان العرب، لابن منظور، دار صادر (لس1)

 (.8438(صحيح الب اري، )2)

 (لسان العرب، رسل.9)

 (السابق.8)
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وتفتح الباب لافتراض تشففاكل النص معها على مسففتويات مختلفة، إضففافة لكونها إضففاءل 

 كاشفة عن هوية الش صية، و طبيعة حركتها، ودوافعها معا.

أصففله إلاه، على فعِال بمعنى مفعول؛ لأنه مألوه أي معبود، كقولنا و»  اه: علم على الذات الإلهية،

إمام فعال بمعنى مفعول؛ لأنه مؤتم به، فلما أدخلت عليه الألف واللام حذفت الهمزل تخفيفا لكنرته في 

 ، وكل معبود عند قومه إله، ولا يسمى اه إلا هو سبحانه فهي خاصة به.(1)« الكلام 

 لتركيبي )السياقي(:المساوو ا-ج         

 جاء النقش/العنوان مكونا من: 

 مسند إليه :مبتدأ )اسم العلم: محمد(حيث غاية المنشئ الإفادل لا بيان الماهية. 

 مسند: الخبر المضاع إلى لفظ الجلالة )رسول اه(، والخبر صفة لازمة.

 ، من باب الإضافة المعنوية المفيدل للتعريف."رسول اه"والإضافة في 

ويتضح ذلك التوازن بين المسند إليه والمسند، فالأول: علم، والناني: مضاع إلى علم أي: في  

 رتبة العلم.

 أبعاد العنوان: -المطلب الثاني

صه، فهو وإن رغم اختزالية العنوان فإن   شهار والترويج لن ه يحمل من الوظائف ما يتجاوز الإ

كان مسففتقلا عن المتن، فإنه يت ففب إليه، ويتجسففد فيه، بحيث يظل حا،ا في النص، وإلا لانتهى 

صال حقيقي، فالعنوان يحوى  صي دون ات ضى إلى البناء الن صمّاء، تف صار العنوان عتبة  التعالق، ول

 دا مختلفة، وهو ما أتتبعه في العناصر التالية: دلالة مكنفة، ويلما أبعا

 الإشهار:-أ        

يعتبر العنوان بمنابة المنير الأول الذي يجذب القارئ لاسففتكناه النص، بحيث يصففبح عاملا 

ترويجيا ،ولافتة جذابة لنصففه الكبير، وهذا الجذب لا يحدث إلا من خلال اسففتمالة العقل والعاطفة، 

سطحية أو المباشرل، والعنوا سقوط في ال صل الأمر إلى الإلغاز أو ال هنا،  نوجدل المطروح، دون أن ي

                                                           

 (السابق، أله.1)
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يحمل ما هو أكبر من الإشففهار، عندما يصففدم القارئ خلال محاولته تبين العلاقة بين المسففند إليه 

 ."رسول اه"والمسند ،وتسترعيه فرادل الصفة 

 الإحالة: -ب       

ية المتلقي  كامن في خلف جة على النص من خلال نص آخر  لة مزدو حا ينطوي العنوان على إ

سل لا ُ بر في افقيقة بجديد، وإنما يُحيل على قديم، ونص عنوانه حاث وفاعل في إنتاج الدينية، فالُمر

 الدلالة لدى المتلقي، ومرشد له في الوقوع على المدلول من خلال النص.

صه من خلال نص ديني آخر؛ لأنه سما وصفة في الكتب  حيث يحيل العنوان على ن مذكور ا

 السابقة، ويعرفون أوان ظهوره، فلا يبقى إلا الإعلان والدعول.

سل التعريف  ويته، والإحالة لما عند المتلقي من خلفية، أن والمفترض أن     ه إذا كانت غاية الُمر

 .يأتي بما يعيرنُه تدْقيقا، وما يجده الُم اطَب إذا كان كتابيًا نصرانيًا في كتابه

 مُحمّدفالاسم الوارد في نص العنوان: 

ا برَِسُولٍ يَأتِْي مِن بَعْدِي اسْمُهُ » والنص المحُال عليه في الإنجيل، وارد في قوله تعالى:  ً  .(1) « حْمدَُ أَ وَمُبشَرر

وبمقارنة النصففين يتضففح أن التطابق بين العلامتين: محمد، أحمد باعتبارهما علمين مفقود، 

بمعنى شففدل حمد الناأ له فهذا مكافئ تماما  "أحمد"التأويل إلى فرضففية أنْ يكون لفظ وهذا يوجه 

 .للفظة: مُحمّد، لا أن يكون أحمد في الآية: عَلَمًا عليه

 تشاكل العنوان مع النص )المتن(:-ج       

لا يمكن القول بأن العنوان هو العلامة الأبرز، أو النص الأصففغر الذي تغزل منه شففبكة 

لاقات، وتمتد داخل المتن، وصولا إلى تشكل جملة المعنى، وتنامي الدلالة، دون أن يكون للعنوان الع

فالعنوان باعتباره ملفوظا لغويا واصفا، يحيط بالنص ويتجاوزه، » تجسدات ملحوظة، داخل نصه، 

 (.2)«ويتلبسه 

                                                           

 .8(سورل الصف، من الآية 1)

فميد ا(الكشف عن المعنى في النص ال دي :النظرية السيميائية ال دية، جوزيف كورتيا، ترجمة: عبد 2)

 )بتصرع يسير(.281/288م، 2334بورايو، دار السبيل، بن عكنون، الجزائر، د.ط، 
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ل التي تنمو ككروالعنوان حا، داخل المتن من حيث الصففورل اللفظية، ومن حيث الدلالة 

النلج شيئا فشيئا، وهذا افضور مُعلن أحيانا، ومختبئ خلف الدلالة التي يسعى التأويل لاستنطاقها 

شاكل  صد بالت ستوى من المقومات الظاهرل المعنى، والباطني المتجسدل » أحيانا أخرى، ويُق كل ما ا

 : لى ذلك فيما يأتي، ويتج(1) «في التعبير، أو في الصياغة  الواردل في نسج الكلام 

 الاّشاكل اللفظي:

 من حيث مشاكلة العنوان لنصه على مستوى تكرار المفردات وهو أقوى أنواع المشاكلة:

سل،  نرى   سملة، بتعيين المرُ سائل بعد الب أن العنوان مُكرر بلفظه داخل المتن، حيث تبدأ الر

 ."مد عبداه ورسولهمن مح"، عدا بعا الرسائل فيلي البسملة "من محمد رسول اه "

بالعنوان المكرر داخل المتن، مغايرل تحمل دلالة متعلقة بواقا  وتعتبر الزيادل اللفظية التي فقت 

افال في المجتمعات التي وجهت إلى زعمائها بتلك الصففيغة ،وفيها إشففارل إلى بعد ثقافي ميزّ هذه المجتمعات، 

 الرسائل الموجهة إلى ك ى، وهرقل، والمقوقا.ربما كان عبادل افاكم ،وهو ما نجده في 

 الاشاكل النسقي:

وفيه تكون الُمشففاكلة لا بتكرار العلامة بل بتكرار النظام الذي تنتظم فيه العلامات الدالّة، 

سابقه اللفظي، تتعلق  يئة الأنسام، ويمكن أن  وطريقة تركيبها، فالتشاكل النسقي وحدل أكبر من 

 :نلحظ ذلك التشاكل بين

سق العنوان   سول اه"هيئة ن ضاع إلى علم(، وبين هيئة "محمد ر صف م سم علم+ و : )ا

 أنسام بعا الم اطبين بالرسائل:

 هرقل عظيم الروم)اسم علم+ وصف مضاع إلى علم(.

 ك ى عظيم فارأ)اسم علم+ وصف مضاع إلى علم(.

 المقوقا عظيم القبط)اسم علم+ وصف مضاع إلى علم(.

                                                           

 .291م، ُ:2313، 1(معجم السيميائيات، فيصل الأحمر ،منشورات الاختلاع، الجزائر، ط :1)
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قي ستدعي دلالتها تشاكل النسق، بحيث يقارن المتلنسقي، يتضمن مغايرل تا التشاكل الوهذ

المضففاع إلى لفظ الجلالة ،لا ُضففا لآنية السففلطة  "رسففول اه"كل لفظة برصففيفتها، فالوصففف 

 ."القبط-فارأ-الروم"المضاع إلى:  "عظيم"الزمنية، كالوصف 

ستوى المجرد انتظاما دلاليا وهو ما يعكا عالمية الرسالة ذاتها، بحيث يمكن أن نرى  على الم

 مساره:

 القبط(.-الفرأ-الناأ )الروم -الرسول-اه

 الاشاكل الدلالي:

ينتج هذا التشاكل الدلالي من تكرار وحدل صغرى في متن العنوان تتضمن علاقة جدلية بين 

التي  "لسور"مدلول( على مستوى أكبر داخل المتن، فالوحدل الصغرى المتضمنة في العلامة ، )دال

الإبلاغ(، تتبلور دلاليا في صففورل أكبر داخل المتن، وهو ما ، هي بمنابة حامل لننائية )الاسففتقبال

 نجده في الرسالتين الموجهتين إلى: هرقل، والمقوقا.

 .، ينتهي بآية قرآنية مُضمّنة تحمل ذات المعنىحيث يبدأ المتن بعرض بلفظ الرسول

 الآية القرآنية.، مدلول( بين النصين: لفظ الرسول، لتنعقد علاقة جدلية)دال

فالمرُسففل رسففول اه وترجمانه، والرسففالة ه ببيانه، وكلاهما يحيل على الآخر، بحيث يمكن 

 مدلول( نصي.د شبكة علاقات ثرية بين العنوان )دال، رص

ئ إلى لقاروهذا من شففأنه تكنيف الدلالة ،كما أنه يمنح النص تكاملا بنائيا عاليا، ويحيل ا

ضمونه،  ضلا عن الإحالة على النص القرآني، وم صودل، ف ضمن وقوفه على الدلالة المق العنوان، وي

 ز القارئ على تقصي الرابط الدلالي بينهم.يفتحو

سالته ضَمّنة فى نص ر إلى هرقل والمقوقا وهما من أهل الكتاب، على أعلى درجة  والآية الُم

ربة، بل تقا متمكنةّ غير مضففط ،الانسففجام النصيفف، فلا تنبو ي يكفلمن الاختيار والتوظيف، الذ

 دونما فجول سياقية، أو استشعار للانتقال من نص لآخر، ونص الآية كاملة:



- 3322 - 

 بَيْنَناَ وَبَيْنكَُمْ أَلا  نَعْبُدَ إلِا  اه َ وَلَا نُشْرِ » 
ٍ
شَيْئًا وَلَا كَ بِ قُلْ يَا أَهْلَ الْكتِاَبِ تَعَالَوْا إلَِىٰ كَلِمَةٍ سَوَاء هِ 

ن دُونِ اه ِ  ا مُسْلِمُونَ  ۚ  يَت ِ ذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مر وْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بأَِن   .(1)«فَإنِ تَوَل 

 "ويا أهل الكتاب ..... "، وَوُصِلَ نص الآية "قُل"والوارد حذفت فيه لفظة 

ويستدعي رصد التعالق بين الآية وما سبقها، نظرا في مستويات التشاكل على مستوى اللفظ، 

باسففت لاُ المسففتويات المجُردل، أو خط انتظام  العلامات، وهو ما والاتصففال الدلالي، انتهاء 

 :أستعرضه فيما يأتي

 الاشاكل اللفظي:

دهما إلى بين نصين، يت ب أحوسمة تعالق قوية  ،رابط اتصال يعتبر هذا اللون من التشاكل

لألفاظ حيث نرى تكرارا ل واضحة، تلحظها العين، وتقف عليها؛الآخر، ويتجسد فيه بصورل لفظية 

على مستوى القرابة الاشتقاقية، وعلى مستوى التكرار الكامل للفظ بعينه، بحيث يمكن تصور مرآل 

 عاكسة بين النصين. 

 ."نمسلمو، تسلم -أسلم"، "تولوا، توليت""نعبد ، عبد "فمن التكرار الاشتقاقي 

 ويسترعينا ذلك التكرار المتوازن للفظ الجلالة في  النصين: الأصلي، والُمضمّن، مرّتين مرّتين.

 الاتصا  الدلالي:

يّة ( أمرا ،وريا خاصففة في ظل  يكون الاتصففال الدلالي بمعنى )التماسففك الدلالي أو النصّففّ

ضمّنة، وبَدَهِ  ُ الُم صو ضور الن سارهايً ح صال، ومن كمال هذا  ا فإنه إذا فقدت الدلالة م فُقد الات

 :ه ،ويتضح الاتصال الدلالي فيما يأتيالاتصال أن يأتي أحد النصين مُفصلا أو مف ا لسابق

وك أدع"إلى هرقل، والمقوقا تأتي الدعول للإسففلام مختزلة دون بيان لأركانها  في رسففائله

 "بدعاية الإسلام...

ا  "وهو ما يفصففله نص الآية       ناَ بَعْضففً يْئًا وَلَا يَت ِ ذَ بَعْضففُ كَ بهِِ شففَ ِ أَلا  نَعْبُدَ إلِا  اه َ وَلَا نُشرففْ

ن دُونِ اه ِ   (2) "أَرْبَابًا مر

                                                           

 88(سورل آل عمران، 1)

 سورل آل عمران. ،88(من الآية:2)
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سيح و شر ما التعريا بعبادتهم للم سائر الب شر ك ضا"هو ب ضنا بع ساوَى  حيث ؛"بع ت

 ى المنزلة.العلامتين يعكا دلالة تساوَ 

 "تينتَسْلَمْ، يُؤتك اه أجرك مرّ "على حين نجد تفصيلا في النص الأصلي ببيان البشارل 

 "عليك إثم...."والنذارل 

 يخازله  ص الآية أبدع اخازا :

شارل في قوله  سواء"حيث اختزل الب سلامة،  "كلمة  صد الُمبلّغ لل سواء الاعتدال ،والق وال

ا مُسْلِمُونَ  "واختزل النذارل في قوله  ."اشْهَدُوا بأَِن 

 وفي الإشهاد إيذان بانصراع ،وإنذار ب  ان، ما إبطال حجة الخصم.

وهكذا نجد النصين يتعاضدان دلاليا في تكاملية بديعة، بحيث يكون كل منهما دالا ومدلولا 

-سففتقبالفي حين، ويدوران معا في فضففاء العنوان فيجمعان لفظ اه ورسففوله، ويجسففدان ثنائية الا

 الإبلاغ الكامنة في العنوان.

من خلال ما سففبق يتبين قيام العنوان كمفتاح للنص بوظيفة الترويج والإشففهار للمتن، هذا 

الإشففهار الذي يتحقق من خلال صففدم المتلقي بفرادل المضففمون، فالعنوان قد تجاوز تعيين هوية 

ُ في خلفية المتلقييّ ،تشير نبالُمرسل فلم يأت تعريفا بزعيم أو ملك، وإنما ب اسما وصفة،  إليه نصو

سيطا أحال عليه العنوان قبل  صا و ستحضِت ن شهار بلون من الإحالة المزدوجة التي ا فاندمج الإ

ناه من تشففاكل على مسففتوى اللفظ،  ما رأي نه  تمام التعالق بين العنوان ومت ته على المتن، ومن  إحال

سة في ا سق ،وتكرار للوحدل الدلالية الرئي ، لعنوان داخل المتن، الذي ت ب إليه العنوان بلفظهوالنّ

سا لذلك  شبكة العلاقات الممتدل من العنوان إلى المتن انعكا شيقا ،كما يُلاحظ تعقد  با ر ومعناه ت ر

التعالق، حين ينقسففم المتن ذاته إلى وحدتين  متواشففجتين كدال ومدلول ،وكصففورل لتكرار الوحدل 

بلاغ( في الإ-حامل ثنائية)الاسففتقبال "رسففول"تضففمنة في العلامة الرئيسففة في نص العنوان ،والمُ 

 تآزرية لافتة.

 

  



- 3302 - 

 سيميائية المتن -المبحث الثاني

شفرته، وسبر أبعاده ،واستلهام إضاءته إلى العمق  الولوج من عتبة النص )العنوان( بعد فك 

ة الأم أو الوحدل الدلالي)المتن( فهو لب القراءل السففيميائية، حين يصففبح اصففطياد الكلمة المحورية 

القابعة في متن العنوان ،بمنابة إضففاءل ذهبية كاشفففة لدهاليز المتن، ودافعا لبناء عدل افتراضففات 

حيث تتضففمن وحدات النص نوعا من  له، وطبيعة هذا الانتظام ودلالته؛لانتظام العلاقات بداخ

ل نة في العنوان، ويتم ذ كام ية ال ية الأول لدلال حدل ا نائي أوسففا، وعلى التكرار للو طام ب ك على ن

 دلالية. -لفظية -مستويات: صوتية

كما تتوزع وحدات النص في نظام من العلاقات المتشففابكة، والمتآزرل، تتطلب فحصففا دقيقا 

على المستويات كافة، بغية تفكيكها انطلاقا لإعادل تركيب النص مرل أخرى، وهو مغزى القراءل، ما 

 مكامنها، وهو ما أعرض له فيما يأتي لة الم تبئة، وإطلام الإيحاءات منإمعان النظر؛ لاسففتبانة الدلا

 من مطالب:

 ة:سيميائية العلامة المفرد -المطلب الأول

تحمل العلامة المفردل دلالة كامنة في معناها، وهو معنى قابل للتغير بحكم السففيام، وتأثير 

طها بحنا في ماهية الكلمة والعلاقة التي تربالقوى العاملة فيه، ويتطلب الوقوع على دلالة العلامة 

صيف معجمي سيام عليه، فالمعنى ليا مجرد تو العلامة،  وإلا كان اختزالا لدلالة ،بالمعنى وتأثير ال

عد تواصففلي، يتصفففل بواقا اجتماعي ونفسيفف معين، والمفردات ترمي بظلال،  التي تنطوي على ب

 وإيحاءات، وليست مجرد دوال حاملة للمعنى.

ة التي عينة من اللغ» د العلامات المفردل لبنات أولية يتشففكل منها الخطاب، وهي بمنابة وتع

نائه »  كما أنها تنتمي من حيث الدلالة إلى حقول دلالية تضففم  ،(1)«تتوافر على تشففكيل الخطاب وب

 .(2)«الكلمات المتقاربة ذات الملامح الدلالية المشتركة

                                                           

 (.بتصرع) 3:ُ م،2332 ط،.د دمشق،–( أصول تراثية في نظرية افقول الدلالية، أحمد عزوز، منشورات اتحاد الكتاب 1)

ية2) بة الأنجلو المصرفف لدين، مكت غة، كريم زكي حسفففام ا ية في علم الل قاهرل، ط:-(أصففول تراث م، 1341، 1ال

 .)بتصرع(238ُ
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 رصففد لعينة من العلامات داخل حقولها الدلالية، بصففورل بصرففية تعكا وحدات وفيما يأتي

 المتن الأساسية، ومداراته الدلالية ما إلماح إلى انتقائيتها. 

 أسماء الله الحسنى:

 الرحيم.-الرحمن-اه

 اه: علم على الذات الإلهية، ورد في الافتتاح بالبسملة، وفي ركن الشهادل .

مذكور في الكتب الأول، ولم يكونوا يعرفونه من  -وجل   عز  -اسففم من أسففماء اه "الرحمن: 

ا الرحمن اسم ممتن"، وهو "أسماء اه، ومعناه عند أهل اللغة ذو الرحمة التي لا غاية بعدها في الرحمة

  .(1)"لا يسمى غير اه به

ساقهم المعرفيةفي الكتب الأوَُل، فيه لفت ل "الرحمن"وورود العلامة  ، لمُ اطبين، ولما لأن

سمى غير اه به، قُدّم على العلامة  سما ممتنعا لا ي في  "الرحيم"وإحالة على خلفيتهم الدينية، ولكونه ا

 تركيب البسملة.

 الرحيم: صيغة مبالغة في العطف والرحمة.

 الاوحيد:

 شريك.-وحده

 مفيدل للحصر اللفظي مانعة من الشرك. "وحده"العلامة 

 شريك: مُشارك من: إله، أو ولد، أو وزير أو ولي من الذل. 

 الأجناس:

 القبط-الروم-فارأ

 فارِأ: الفُرأ علم على جنا.

وم: اسم جنا معروع.  الرر

 القِبْط: أهل مصر. 

                                                           

 (لسان العرب، رحم.1)
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قل: المجوأ ية فلم ي لدين عدول عن ذكر الطوائف ا نا ال النصفففارى؛ لكون  -والملحظ ه

 تص بولال أمور ،لا بزعماء دينيين.الرسائل سياسية بالدرجة الأولى، تخ

 الدعوة:

 دِعاية. -دُعاء -أدعو

 ."أدعوك"أدعو: فعل الدعول ويُسند إلى كاع الخطاب العائدل على الُم اطب بالرسالة 

 دعاء ودِعاية بمعنى واحد: والدعاء: النداء، أو طلب الإقبال.

الدعول تكون في أمر يُهم  ن  وطلب الداعي لإقبال الم اطب، فيه اهتمام، ونُصففح، وخيرية؛ لأ

 المدعُو، ولخير يعود عليه.

 الاعاقاد: 

 .صدّم –آمن  -بااتّ 

بعََه وأَتْبعََ »  "اتّبا: ت في إثِْرِه؛ وات  ه تَباَِ اليءءَ تَبَعاً وتَباعاً في الأفَعال وتَبعِْتُ اليءءَ تُبوعاً: سِرْ

به مُت بعاً له   .(1) «وتتَب عه قَفاه وتَطل 

ه التكذيب »  آمن:  (2)«الإيمان: بمعنى التصديق، ضدر

 صَدّم: حقّق، ووافق عمله قوله.

 بر التصففديق بالم-وتعكا العلامات النلاث صففورل لدلالة متدرجة: الاتباع طلبا للهداية

 العمل به تحقيقا.-عنه

 الجزاء:

 إثْم.-أجْر

 الأجر: النواب.

                                                           

 (لسان العرب، تبا.1)

 (السابق، أمن.2)
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نْبُ، أَن يعمَل ما لا يَحِلر له »  الإثم:  . (1)«الذ 

إذ الذنب بمظنة  ؛"إثم بمعنى: ذنب"ب أو عقاب ،إلى ومن التلّطف العدول عن لفظة: عذا

 الاغتفار والتوبة أمّا العذاب فإذا أوذن به وقا.  

 الاّمَين:

 مُنْتَهَى.-يَظْهَر

فَرُ باليءء والاطلاع عليه  »يظهر: من الظهور وهو:  .(2)«الظ 

 مُنْتَهَى: النهاية والغاية.

 فالعلامتان قد جسدتا الغلبة وامتداد الرقعة.

يده عز توح-ومن خلال افقول الدلالية لمسففنا تأشففيرا على حضففور عناصر: أسففماء اه تعالى

دين تمكين ال-جزاء الاتباع أو الامتناع-الاعتقاد وتدرجه-الدعول إلى اه -الأجناأ الَمدعُوّل-وجل

 وظهوره.

قائيتها لتصففبح بحق مرآل عاكسففة للمعنى، الذي يظهر فيها كما لمسففنا دقة العلامة ،ومدى انت

 بصورل مكنفة.

 سيميائية البنية: -المطلب ال ا ي

ص صوتية أوتت سواء كانت بنية  صفات تحمل الدلالة أو ت ف البنية  وجه صرفية أو تركيبية ب

التأويل إلى جهة معينة من المعنى، كما تمنل العلاقات التي تنعقد بين العلامات اللغوية، والوحدات 

البنائية بعامة، انتظاما دلاليا ومشيرا تقا الدلالة عند أطرافه، فنحن لا نرى الدلالة بصورل مباشرل، 

 تاجها، أو تشكلها، في أذهاننا من خلال الواقا النصي.بل نرصد ما يبعث على إن

                                                           

 (السابق، أثم.1)

 (السابق، ظهر.2)
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آلية تقوم على اختيار مجموعة من الألفاظ؛ ليبين ما تشففير إليه » ويعتمد المحلل السففيميائي  

ها  يه العلاقات بين لما تمل قا  ية (1)«وف بار البن باعت ما يك» ،  لداخلي لكل من هي  ها التحليل ا شففف عن

شكيل الدلالة، والوقوع على المدلول، وهو ما  (2)«ينها العناصر والعلاقات القائمة ب في محاولة لتتبا ت

 أعرض له على المستويات البنائية الآتية:

 البنية الصوتية )الاَرار الصوتي(:-أ

قبل تشففكل المعاني ،ووضففوح الدلالة، تسففما الأذن أصففواتا ممتزجة، قد تتناغم، وتتناكر، 

صوت وحدل دالة، ومنير قوي ُاطب  سجام فال ملكات خفية في النفا، ويغذيها، وكنيرا ما نجد ان

الأصوات، وتآلفها يؤثر في الساما دون أن يعرع معنى الكلام، وهو بلا شك يجد أثرا لهذا المعنى في 

 الصوت المسموع، لما تحمله الأصوات من دلالة.

سج الكلام لا يكون إلا من خلال تل ك وللحروع أصوات، ولهذه الأصوات خصائص، ون

الأصفوات، التي قد تنير شففعورا بافدل، أو اللين، وتكون نغمية، أو خشففنة، ويكون تمام التأليف في 

عدل أصففوات تنتمى إلى مجموعات صففوتية مختلفة، محاكية الجو العام للنص، بما تتميز به من »انتقاء 

المسففتويين العمودي،  رصففد للتكرار الصففوتي على ، وفيما يأتي(9)«صفففات صففوتية كالجهر أو الهما

 .والأفقي التجاوري، ودلالة هذا التكرار

 على المساوو العمودي: -

  لحظ سيطرة صوتين:

 الميم: وهو حرع مجهور، فيه زمّة نغمية، وفيه رخامة، ووقار.

 السين: وهو حرع مهموأ موسيقي، فيه جرأ يقظ، وعذوبة.

                                                           

(مناهج النقد الأدبي المعاصر: دراسة في الأصول والإشكالات النظرية والتطبيقية، د. صلاح فضل، الهيئة المصرية 1)

 .)بتصرع( .313م، ُ:2334، 1القاهرل ، ط:-العامة للكتاب

 .121م، ُ:1341، 9الأفام الجديدل، بيروت، لبنان، ط:(النظرية البنائية في النقد الأدبي، صلاح فضل، دار 2)

-(إبداع الدلالة فى الشعر الجاهلى )مدخل لغوى أسلوبى(، د.محمد العبد، الأكاديمية افدينة للكتاب الجامعى9)

 .13م،ُ:2319القاهرل، د.ط، 
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لامة وانتظاما وسفف ،قدسففية، ووقاراظ يمنح النص عذوبة وتواتر الصففوتين  ذا افد الملحو

 عروه خشونة، أو رخاول، ويحمل دلالة الف امة، واليقظة. نغمية، بحيث لا ت

 على المساوو الأفقي الاجاوري: -

يكون تكرار الصففوت في حالة التجنيا، مؤشرا دلاليا ،يحمل وقعه الصففوتي معناه، أو يركز 

ُ هذه الرسائل تجنيا موح يدخل في صلب على جهة من المعنى، والتجنيا الوارد في أغلب نص و

 المعنى، وليا مجرد زينة لفظية، أو زخرع مادي، ومن أمنلة هذا التجنيا الموحي:

 .تَسْلَم ، قوله: أسْلِم

 حيث نلاحظ أنّ  التجانا الصوتي والاشتقاقي بين اللفظتين، قد لما أبعادا دلالية متعددل:

 خلال الصوتية المتقاربة.السلامة( من -توحيد المعنيين)الإسلام- 

 أوثق المعنيين بوثام الت صيص بحيث لا تكون السلامة إلا في الإسلام.-  

لفظة أسلمِ قد مارست سلطتها في نحت اللفظة المجاورل بنفا  ظهر من خلال التجنيا أن  -

صاعة ا صنعا، بل ن صورتها، لذا لا تلمح في منل هذا التجنيا ت صوتية، كأنها أرادتها على  نطق، لمال

 وقول افقيقة.

 ."وأدعوك بدعاء اه"، "أدعوك بدعاية الإسلام"وقوله: 

 حيث نرى ذلك الاتصال الدلالي من خلال الجناأ ،الذي يحمل ملامح دلالية تتمنل في كونه:

 ينشر ظلا سياقيا واحدا. -

 يطفئ كل إضاءل للمعاني المغايرل، بحيث لا نرى إلا فعلا دعويا واحدا لدين واحد.-

 البنية الصرفية للأفعا :-ب

عد الأفعال معيارا لقياأ حركية ية  ت ها الصرففف خارجيا، ممظهرالنص، كما تمنل بنيت نتجا ا 

من خلال أقسففامها الزمنية الوظيفية التي تدل على افدث والزمن ، فمنلا يدل الماضِ على للدلالة 

ية والاسففتمر قاء، والنبوت، بينما يحمل المضفففارع دلالة: الآن ار والتجدد، ويحمل الأمر دلالة الب

 )الطلب( بمقتضيات مختلفة تستشف من السيام.
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نوعية افدث الذي تشففير إليه هذه الأفعال تحمل دلالة لا يمكن إغفالها، إضففافة إلى  كما أن  

أوزانها الصرفففية التي تعكا الدلالة بشففكل مُجرد، ومن خلال القراءل العمودية لصففيغ الأفعال في 

  تارل، يتبين:الرسائل الم

 بالنسبة لصيغ المضارعة:

هد-يُؤتك -أدعوك"  "تفعل-يفعل-أفعل"هيمنة صففيغ المضففارعة بأوزان  -  -أُنذر-أَشففْ

 ."أجْعل -سيظهر -يَبقى -تُؤْمِن

والمضارعة هنا تتجاوز الآنية إلى الاستمرار والتجدد ،ويعكا اطّرادها حركية فاعلة في اتجاه 

 افث وخلق الدافعية.

ست  - صورل لأحداث )الدعولعك ضارعة  شهادل-أفعال الم -الظهور-الإيمان-الإنذار-ال

 العطاء(.

سَ  سولوهي الأحداث التي تتعلق بأحوال الُمر سِب-(ل)الر سبحانه المحُا والمتُلقي -واه 

 الُم اطَب بالرسالة.

عة على أوزان  - عال المضفففار عل )الرسففول("جاءت الأف عالى(-أف عل )اه ت عل -يف تف

 )الُم اطب بالرسالة(.

وهو ما يعكا الدلالة بشففكل مجرد، ويعد من مُشففاكلة النص لعنوانه على أكنر المسففتويات 

 مُرسل إليه.- -رسول -تستدعي : مُرسِل "رسول"تجريدا، فالعلامة الأم في نص العنوان 

 صيغ الماضي:

 جاءت كميا في المستوى الناني بعد أفعال المضارعة. -

بالاعتقاد على مسففتوى افدث، والانتهاء على  "أبي-صففدّم-آمن"اضِ تعلقت صففيغ الم - 

 مستوى الزمن.

 .فَعَلَ -فَعّل–أفْعَلَ ، جاءت على أوزان فاعَلَ  -

 ويستشف من ذلك:
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ه إذا حدث انتهى لأن   ؛نّ زمن الإيمان والتصففديق والإباء مقيد، لا يحتاج لامتداد زمنيأ -

 زمنه، وبقي أثره.

 الزمن يعكا تحولا يصير به الُم اطب بالدعول مؤمنا أو مُصدّقا أو آبيا كافرا.ن ّانقطاع أ -

-جىء آمن على وزن :فاعَلَ نّ أوزان الأفعال عكسففت الدلالة على المسففتوى المجرد فمأ -

صففدّم على وزن: فعّل، فيه زيادل مبنى دالّة على جُهد ولزوم من جهة الفاعل، بينما يأتي الفعل:  ،أفْعَلَ 

 على وزن: فَعَلَ ،وهي الصورل الأولى البسيطة للاشتقام وتعكا سطحية افكم، وقلة التدبر. أَبَى 

 صيغ الأمر:  

دعول: ، أو ال"اعلَم"أمّا فعل الأمر فيقل تواتره بدرجة ملحوظة ويتعلق بالترويج للقول :

 ."أسْلِم"

فالأ عال الأمر دلالة لا تخفى على تلطرف الُم اطِب،  ندرل ورود أف يل على النفوفي  ا مر ثق

 فحَسُن التّأتي له من جهة الت فيف الذي وقا كما وكيفا.

 البنية التركيبية: -ج 

تتم عملية التواصففل بين المرسففل والمتلقي من خلال الأداء اللغوي، الذي تمنل فيه الجمل 

صود قوحدات أساسية في تشكيل الدلالة، ومن خلال النظر في طبيعة هذه الجمل تتضح الدلالة، وم

شئ أو المرسل من الخطاب، بحيث تدل الجملة الاسمية على النبات والاستقرار، وتعكا الجمل  الُمن

ضا، بينما تعكا الجمل صود أي شرطية جزاء مترتبا علىالفعلية حركية وفاعلية لغرض مق   ، الفعلة ال

 :ودي للرسائل الم تارل يتبين ما يأتيومن خلال الاستقراء العم

 لاسمية:بالنسبة للجملة ا

سائل بتواتر أكبر في - ضمنت الدعول صراحة( في مُجمل الر سية)التي ت سا جاءت الجملة الأ

 "وك والخبر: جملة فعلية أدع "فإني"صففورل الجملة الاسففمية التي يكون فيها المسففند إليه )اسففما لإن 

 اوَى.إلى هرقل، والمقوقا، وافارث بن أبي شِمْر الغساني، والمنذر بن س وذلك في رسائله
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ا تخرج عن هذا الأصل إذا كان الجملة الاسمية تفيد النبات والاستقرار، إلا أنه   والأصل أن  

خبرها جملة فعلية، فحينئذ تعطي دلالة التجدد والديمومة، فدعول اه دائمة يلحق  ا من يلحق، 

 ويت لف عنها من يأبى.

 بالنسبة للجملة الفعلية:

تضففمنت الدعول صراحة( بالنظر لُمجمل الرسففائل مرل جاءت الجملة الأسففاسففية)التي -

 وذلك في رسالة ك ى. "وأدعوك بدعاء اه"بالصيغة الفعلية 

 الجملة الطلبية: 

  .نلاحظ ندرل في استعمال صيغة الأمر )الطلبية(

سلمِ"ومنالها: قوله  سلَمْ "الذي يتآزر و جوابه  "أ ست "ت شكلا معا وحدل واحدل تجان ؛ لي

وخففت من ثقل الأمر، وهذا من مراعال مقتضىفف حال المُ اطَب، ما تمام البلاغ،  صففوتا، ومعنى،

 وإصابة الغرض.

د وقا مرل، ، فطلب الفعل ق"يُؤْتكَِ اه ....."لتلحق  ما علامة ثالنة في اتصال سياقي بديا 

 وجوابه مرتين.

تأويل إلى أن   بأجر الإسففلايت "يؤتك اه أجرك مرتين"المعنيّ بقوله  وهذا يوجه ال م في علق 

 الآخرل، وسلامة الملك في الدنيا. 

 اه يجزيه على الإسلام، وعلى النصرانية إذا أسلم. أو يكون المقصود أن   

لَم، يُؤْتكِ "مجىء الجواب مكنفا من خلال العلامتين  كما أن   رض غ يوجه التأويل إلى أن  "تَسففْ

صح والترغيب بقرين سطية الإسلام الأمر ليا الإنذار، بل الن ضحة على و سيام، وفيه دلالة وا ة ال

 واعتداله، والدعول إلى اه بافسنى.

 الجملة الشرطية:

 إلى ك ى وهرقل والمقوقا بصيغة: تأتي الجملة الشرطية في ختام رسائله

 في رسالته إلى ك ى.  "فإن أبيت فإنّ عليك إثم المجوأ" 

 رسالته إلى هرقل.في  "فإن توليت فعليك إثم الأريسيرين"
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 في رسالته إلى المقوقا. "فإن توليت فعليك إثم القبط"

 ويمخلَص من ذلك إلى:

شير إلى و "تَفَعّلْت-فَعَلْت"على وزن  "تولّيت  -أبيت"مجىء فعل الشرط  - قوع وهو ما ي

 الفعل بإرادل الُم اطب.

ل والإعراض ،وفيه زيادجاءت لكون التولّي جامعا للإدبار  "تولّيت"أنّ زيادل البنية في  -

 .معنى عن الإباء :وهو الكُره

غة  - تأتي مرل بصففي غايرل في صففورل الجواب التي  كذا...."أنّ الُم يك  ي"، و"فإن عل ك عل

وا وهم ليسفف ،الأولى قد ناسففب حال ك ففى وأتباعهقد يكون مرجعها إلى كون التوكيد في  "كذا...

اطب، ود وهو التبعة النقيلة التي قد تخفى على المُ بأهل كتاب، فأراد التأكيد الذي يؤشر على المقصفف

 ويغفل عن وزر رعيته. ،ه قد يرى وزر نفسهفإن  

، فجاءت مناسففبة فال قيصرفف، والمقوقا؛ لأنهما من أهل "فعليك...."أمّا الصففورل النانية 

 الكتاب العالمين بأفق الدعول وامتداده ليشمل الراعي والرعية.

ضحة   شام  على بطلان دعوى أن  وفي كُل  دلالة وا سيف، فإن امت شر بحد ال سلام قد انت الإ

 افسام جاء لضمان حرية الناأ في الاعتقاد، إذا وقف افاكم أو الملك حائلا بين الداعي والناأ.

سالته إلى جَيْفَر وأخيه  يتكُما، وإن أبيتما أن تُقرّا بالإسلام، فإنّ  "وفي ر  إن أقررتُما بالإسلام ول 

 ."زائل عنكماملككما 

 ."ماولّيتُك"متعلق بالإسلام ،ويترتب عليه بقاء الُملك  "أقررتما"حيث فعل الشرط 

يان فعليا، فكأنّ المعنيّ إقرار بإقرار، إن أقرّا بالإسففلام، أقرّهم على الولاية،  والواقا أنهما يَلِ

 وإن لم يُقرّا زال مُلكُهما.

ىء جواب الشرففط في صففورل الجملة الاسففمية وزوال الُملك مُترتب على الإباء: الرفا، ومج

 الدال على وقوع الفعل لا "زائل"والمتضففمنة لاسففم الفاعل  "إنّ "المفيدل للنبوت، والمؤكدل بففففف 
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ُ بانتشففار الإسففلام ،وعموم  محالة، تَرَمٍ في التوكيد، قطعا للشففك من جهة الُم اطب، وفيه إرها

 سلطته في قابلِ.

 الحذف:سيميائية  -المطلب الثالث

سلوب سوبافذع آلية أ ضغط لغة الخطاب بمعيار مح ك وإلا عُدّ إخلالا، واللغة تتيح ذل ،ية ت

 افذع وتضا قواعده، بحيث تصبح مرآل عاكسة للقارئ أو الُمتلقي، لاستعادل المحذوع.

صّرح به منطقيا ،يدخل في  كما أن   ستدعيه الُم صورل المعنى ،وي سكوت عنه وهو ما ينقص  الم

ستنباط، والتّتبا؛ لأن  إطار  ستدعي الا سعي الب افذع ،وي صبح حاملا للدلالة ،التي ي احث غيابه ي

 لاستكمال أبعادها.

يصففهر القول في قالب موجز أو يلونه بضِففوب من الاختصففار وافذع » وافذع عموما 

بار أن   باعت جاع  والتكنيف والترميز  تدعي اسففتر طب اللغوي يسفف لذي ينجم عن الت ا الفهم ا

المحذوع، وفك الرمز اللغوي ، واسترداد العناصر الملغال من المكنف، وإرجاع الم تصر إلى المجمل 

 .(1)«لتحقيق الفهم 

ستقراء الرسائل سهولة هيمنة آلية افذع، ،وبا ضاغطة، مراعال للمقام نلحظ ب   ،وسلطتها ال

على  من جواما كلمهوهذا  ،ما تمام الإبلاغ ،طاب كرسففالة لا يحسففن فيها التطويلولطبيعة الخ

 مستوى تشكيل الدلالة بأقصر)الوحدات( الجمل، إضافة إلى إصابة المعاني الكنيرل باللفظ الواحد.

 ."الباء"فمن البسملة والمحذوع فيها الفعل :أبدأ أو أبتدئ الذي يدل عليه متعلق الفعل 

 وتقديره: هذا كتاب  "من محمد رسول اه"إلى المحذوع في جملة 

 والتقدير: إن تُسلِم تَسْلَم "تسلَم"واب الشرط المحذوع وجملة ج

اختصففارا، دون تفصففيل لهاتين المرّتين، والمفهوم: مرل في الدنيا، ومرل في  "مرتين"وقوله 

 الآخرل. 

                                                           

لامية الدراسات الإس (المنهج السيميائي في تحليل النص الأدبي ،أد ليلى شعبان رضوان، وآخر، حولية كلية1)

 )بتصرع(. 432،ُ:99،عدد:1والعربية للبنات بالإسكندرية،مج:
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 ."بحذع أدال الشرط وفعله ،والتقدير :إن تُسْلمِ يؤْتك ...."يؤتك اه......."كما جاء قوله 

دون أن يستشعر القارئ أو المتلقي ثغرل أو  ،كأنما نُظم في سلك ،بحيث جاء النص مضغوطا

 فجول سلبية بين الأجزاء.

 المسَوت عنه أو الجزء الغائب من النص:

دل، فالقرينة السففياقية مفقو ،سففكوت عنه منطقيا بالمقام الأوليكون الدافا لاسففتشففعار الم 

وبين العقاب  "يؤتك اه أجرك مرتين"ويستدعي المنطق ،ورل وجود توازن بين النواب الكائن في 

يتَ  -أَبَيْتَ "الذي لا نرى منه سففوى الإثم الذاتي لشفف ص الم اطب  إثم  عليك"، والجماعي "تَوَل 

 ، وهذا يكون في الآخرل."القبط(-الأريسيين-)المجوأ

فلم يكن قد أُذن بقتال الأعاجم في هذه  ،مسففكوتا عنه قد لا يكون حلّ وقته وما قد يكون

 حلة.المر

بابا لتأويل إثم الرعية الذي يحمله الُم اطب بحفزهم وحشففدهم للقتال،   وقد يفتح ذلك 

تيار الفعل وهو سبب اخ ،ويسْلَمونوتعريضهم للسبي فيما سيأتي من الزمن ،وقد كان مُمكنا أن يَسْلم 

 عيتك.روقرينة على تقدير وتَسلَمْ رعيتك، فإن أبيت أو توليت فعليك إثم نفسك، وإثم  "تسلَم"

ضمن إلا الدعول  سلام أو اجتزائه بحيث لا يت ل بمنهج الإ ُُ ولا ينبغي أن يُفهم من النص ما 

تحت وإلا ففيم كان القتال، ولم ف ،في الآخرل باللسان، فإن أبى الملك أو افاكم حمل وزره ووزر رعيته

   .الأمصار؟ 
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 :(1)سيميائية التناص -المطلب الرابع-

تداخل أو تأثر تنعقد بين نص وآخر، يتم اسففتدعا ه أو اسففتقطابه بنصففه، أو التناُ: علاقة 

بتصرففع أو إيماءً ،ويكون لاسففتدعاء نص بعينه دلالة معينة، كما يمنل ذلك ملمح اتصففال قوي بين 

ُ ببساطة يحيلنا إلى نص آخر بصورل قوية تتجلى في حضوره داخل النص الأصلي،  النصّين؛ لأن   التنا

 قا إلا ما نص مُترم كنيف الدلالة، يضفى تواجده ثراء على النص الأصلي.والتناُ لا ي

ستقبال ُ تلك ثنائية)الا ، ويتدرج الإبلاغ( التي أشرت إليها في العنوان-وتعكا تقنية التنا

سائل ترجمة تكاد تكون حرفية أو  ُ الر صو شبه كلي، بحيث تبدو ن ضمين جزئي إلى  ُ من ت التنا

ُ الآيات، في صو سلطة  موازية لن سنة والقرآن، فالنص القرآني يمارأ  ضح بين ال تعالق دلالي وا

 تشكيل الجمل والمعاني، ونصوُ الرسائل انعكاأ له.

صلي، بل هي وحدات  حيث نلاحظ أن   ستدعى لإثراء نص أ ضمنة أكبر من نص مُ الآيات الُم

ية من العنوان: محمد رسففول اه، والمقدمة: البسففملة بدا المضففمون  -يةالتح -تشففكيل النص، 

 )الفحوى(.

كاد يكون مقلوبه؛ لأن   ته عن التضففمين المعروع، وي  حضففور النص وهذا ُتلف في دلال

صلي، والآيات كأن   ضمّن أقوى وأكنر كنافة من النص الأ صفها دقة ثم أعيما اقتطعت بالقرآني الُم د ر

 :،وهو ما يتجلى فيما يأتي  وبَسْط معانيه

حِيم. » بسم اه الرحمن الرحيم: تضمين لجزء من الآية:  حْمنَِٰ الر    (2) «إنِ هُ مِن سُلَيمَْانَ وَإنِ هُ بسِْمِ اه ِ الر 

مخاطبة  الآية وردت في سيام لكنه يسترعيك أن   ،البدأ بالبسملة في القول والعمل أخذت سنة وعنه

 .(9) «عَلَي  وَأْتُونِي مُسْلمِِينَ  ألَا  تَعْلُوا» سليمان عليه السلام لقوم بلقيا ،وتستدعي الآية بعدها 

                                                           

(إدراك القارئ لعلاقة بين نص ونصوُ أخرى قد تسبقه أو تعاصره. ينظر: التناُ فى الخطاب النقدى 1)

  م.2331المغرب، د.ط، -، دار أفريقيا الشرم23والبلاغى )دراسة تطبيقية( ، د.عبدالقادر بقشى، ُ: 

 .93(سورل النمل،2)

 .91(سورل النمل،9)
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صففاحب أول رسففالة سففياسففية من العرب، وهو ينحو نحو سففليمان افكيم عليه  فالنبي

 صيل وإلانة الكلام.السلام في الابتداء، وفي الفحوى أيضا، ما شىء من التف

ضمين لجزء من الآية  سول اه: ت سُولُ اه ِ  »محمد ر دٌ ر  مَ  ارِ  ۚ  محر اءُ عَلَى الْكُف  شِد  ذِينَ مَعَهُ أَ وَال 

وَانًا  ۚ  رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ  نَ اه ِ وَرِضففْ لًا مر دًا يَبْتغَُونَ فَضففْ ج  عًا سففُ نْ أَثَرِ  ۚ  تَرَاهُمْ رُك  يمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مر
سففِ

جُودِ  لكَِ مَنَلُهُمْ فِي الت وْرَالِ  ۚ  السر سْتوََىٰ  ۚ  ذَٰ سْتغَْلَظَ فَا شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَا نجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ  وَمَنلَُهُمْ فِي الْإِ

ارَ  اعَ ليَِغِيظَ ِ ِمُ الْكُف  ر  وقِهِ يُعْجِبُ الزر غْفِرَلً  وَعَدَ  ۚ  عَلَىٰ سففُ افِاَتِ مِنهُْم م  ذِينَ آمَنوُا وَعَمِلُوا الصفف  اه ُ ال 

 .(1) «وَأَجْرًا عَظِيمًا 

  ،وثناء على المؤمنين به ،فالعنوان مقتطف بأكمله من صففدر هذه الآية، التي فيها تنويه به

ُ الرسائوتكاد تكون الآية اختزالا  ،م المذكورل في التورال، والإنجيلوبيان لهيئته  ل ومدارها.لنصو

أمة  وهو من ، اطب بالرسففالة مظنون فيه الاتباعفالذين معه: هم الذين اتبعوا دعوته، والم 

 الدعول حتى يدخل في أمة الإجابة بأن يصير مؤمنا. 

ل متضمنة ، والرسائ"وعد اه الذين آمنوا..."والآية فيها بشارل تعلقت بالمؤمنين المصدقين 

 ."ؤتك اه....ي-تسلم"البشارل 

فإن "، والرسائل فيها النذارل "أشداء على الكفار....... ليغيظ  م الكفار"وإنذار للكفار: 

 ."فإن أبيت فعليك -توليت فعليك

الآية من سففورل الفتح وهي سففورل مدنية نزلت بعد افديبية، وتوقيت إرسففال هذه  كما أن   

 ون العنوان مقتطفا من هذه الآية.الرسائل بعد افديبية، وهذه التزامنية تُعضد ك

لْ مَعَناَ بَنيِ  »مقتطفة من الآية  سففلام على من اتبا الهدى: كَ فَأَرْسففِ ولَا رَبر فَأْتيِاَهُ فَقُولَا إنِ ا رَسففُ

مْ  ُ ْ ائِيلَ وَلَا تُعَذر كَ  ۚ  إسِْرَ بر ن ر  بَاَ الْهُ  ۚ  قَدْ جِئْنَاكَ بآِيَةٍ مر لَامُ عَلَىٰ مَنِ ات    .(2)«دَىٰ وَالس 

                                                           

  .23(سورل الفتح،1)

 .81(سورل طه:2)
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سل إليه،  "سلام على من اتبا الهدى"وجملة  سل والُمر سائل بعد ذكر المر تأتى في مقدمة الر

وهي في الآية ختام لدعول موسى وهارون عليهما السلام لفرعون، وهي ليست بمظنة التحية، لكنها 

تحية فيها احتراأ لطيف، وترغيب لدخول المُ اطب في الصفففة التي يحصففل لأهلها  في رسففائله

 السلامة. 

ضمين لمعنى الآية الكريمة  سْلَمْ: ت سلمِْ تَ سْلَمْتمُْ » أ يريَن أَأَ ل ذِينَ أُوتُوا الْكتِاَبَ وَالْأمُر  ۚ  وَقُل لر

وْا فَإِ  ۚ  فَإنِْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوا  إنِ تَوَل  مَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ و   .(1) «وَاه ُ بَصِيٌر باِلْعِبَاد  ۚ  ن 

 لرسائل.ا: ترجمانا لمعنى الآية، ونرى معنى الآية اختزالا لمضمون "أسلمِْ تَسْلمَْ  "وتكاد تكون جملة

ئكَِ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُم » يؤتك اه أجرك مرتين: وفيها تضمين ما تصرع للفظ الآية:  تَيْنِ بمَِا م  أُولَٰ ر 

يرئَةَ وَمِم ا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ  وا وَيَدْرَءُونَ باِفَْسَنَةِ الس   .(2) «صَبَرُ

إلى هرقل ،والمقوقا وهما من أتباع  مكررل في رسففائله "يؤتك اه أجرك مرتين "وجملة

يه السففلام ،ومرل على إيمانهم  يه السففلام، يؤتون أجرهم مرل على إيمانهم بعيسففى عل المسففيح عل

سماحة الإسلاموفي  ،بمحمد ء اه وجزيل عطا ،واحترامه للديانات السماوية ،ذلك أكبر دليل على 

 تعالى وفضله.

 ، في صففدر" هو الملك القدوأ السففلام المؤمن المهيمنفإني أحمد إليك اه الذي لا إله إلا» 

 للنجاشي الناني: رسالته 

لَامُ المؤُْْمِنُ المهَُْيمِْنُ...... "تضمين لقوله تعالى وأُ الس   .(9) «هُوَ اه ُ ال ذِي لَا إلَِٰهَ إلِا  هُوَ الملَْكُِ الْقُدر

سائل؛ لي رج بنا إلى دلالة  ُ الر صو ضاغطة في ن سلطته ال صار و ويغاير هذا طبيعة الاخت

للوحدانية  يم تعالى، وهو عندهم أول الأقانتنبيها على استحقام اه ،التأشير المتصل على أسمائه تعالى

                                                           

 ، سورل آل عمران.23(من الآية 1)

 .18(سورل القصص،2)

 ، سورل افشر.29(من الآية:9)
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سيام الت صابة للغرض من خلال التقديم، وفي  سلطانه، وهذه إ صفاته، وقول  سبة لتفرد  ية حالمنا

 الموحية.

سبق افديث عنها، حذفت منها لفظة  وإجمالا نرى أن   شبه كامل و شكل  ضُمّنت ب الآية التي 

 .(1) «ويا أهل الكتاب...........» ووصلت  "قل"

سُبقت في نصها الأصلي بالأمر  وأن   أو  "قل"الآيات التي ضمّنت أجزاء منها لفظا أو معنى 

 ما يدل علي القول منل:

لَمْتمُْ  قُلوَ »  يريَن أَأَسففْ ل ذِينَ أُوتُوا الْكتِاَبَ وَالْأمُر لَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوا  ۚ  لر وْا فَإنِ مَا  ۚ  فَإنِْ أَسففْ إنِ تَوَل  و 

 (2)«وَاه ُ بَصِيٌر باِلْعِبَاد.  ۚ  عَلَيْكَ الْبَلَاغُ 

ْ ُمْ فَقُولَا فَأْتِيَاهُ  » ائِيلَ وَلَا تُعَذر لْ مَعَنَا بَنيِ إسِْرَ كَ فَأَرْسففِ ولَا رَبر ا رَسففُ ن قَدْ جِئْنَاكَ بِآيَةٍ  ۚ  إِن   مر

كَ  بر بَاَ الْهدَُىٰ  ۚ  ر  لَامُ عَلَىٰ مَنِ ات    .(9) «وَالس 

 (8). «أَلا  تَعْلُوا عَلَي  وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ » 

ُ الرسففائل ترجمة  ُ القرآنية أو مُركبة منها ما تصرففع يظهر تشففبرا ومجىء نصففو للنصففو

 .يبالقرآن، واغترافه من منبعه النر النبي

سليمان كما أن   سى وهارون المحكية فى القرآن أكبر دليل على عالمية  -مجيئها ترجمة لأقوال:  مو

صحيحة ما دها وقوم انحرافها؛ لتنتظم فيه  سد  سالات و شمل الر ما زاد اه  هذا الدين الذي جما 

 عباده المؤمنين. 

   

  

                                                           

 .88(سورل آل عمران، 1)

 ، سورل آل عمران.23(من الآية 2)

 .81(سورل طه:9)

 .91(سورل النمل،8)
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 سيميائية الصورة: -المطلب الخامس

لة حيث تجعل الدلالة ماث لا تعطيه طرائق التعبير العادية؛ تعطى الصففورل من الدلالات ما

أمام افواأ، والمرئي منها أو ما يتعلق بحاسففة البصرفف أكنر تأثيرا من المسففموع أو غيره، فالدلالة في 

 حالة الصورل دلالة مكنفة ممتدل غير مغلقة أو مقيدل.

بحيث  ،قيوحدل تشكيلية مضيئة ففز المتلوالصورل ضمانة لتفاعلية أكبر من جانب المتلقي، و

حواسه سبحا مطلقا في أجواء الصورل؛ ليت لق من ذلك شعور مكافئ لدلالة الصورل أو هو  تسبح

، وعبر هذه الر ية (1)«تسففهم في خلق إدراك متميز للشففىء، وتخلق ر ية» الدلالة بعينها، فالصففورل 

 تنطلق افواأ والملكات النفسية للمتلقي لتقا على الدلالة.

ستقراء العمودي  ضح من الا ضيات ويت ضمنة فيها، مراعال لمقت صور المت سائل ندرل ال للر

ُ الرسففائلالخطاب وطبيعته، وخضففوعا لسففلطة الاخت بغتها ولصفف ،صففار التي هيمنت على نصففو

 :ل التصوير في ما يأتيالرسمية التي لا يسوغ فيها التصوير إلا لماما، ويتمن

 : (2)الَناية

شج  صية، وتتوا سب الكناية بيئة الاختزال الن صورل المطلوبة، فيتنا سم ال  لفظ معها، فهي تر

 مختصر، وتشير إلى الدلالة إشارل رامزل.

ويأتي هذا اللون في بضففعة كنايات مُختارل، مضففغوطة بسففلطة الاختصففار على النص، ففي 

 تقا على ثلاث كنايات: ،فنفي، والمنذر بن ساوَىإلى هوذل بن علي ا رسالته

يَظْ  واعلم أن  "ففي قوله  شففكيل ، تتضففافر كنايتان في ت"هر إلى منتهى الخفُ وافافرِديني سففَ

 صورل بديعة في إيجاز لافت:

                                                           

، 1 لبنان، ط:-بيروت-سلطة البنية ووهم المحاينة، أحمد يوسف ،الدار العربية للعلوم(القراءل النسقي: 1)

 .31م، ُ:2331

(الكناية في عرع اللغة أن تتكلم بيءء وتريد غيره، وهي: لفظ أطلق وأريد به لازم معناه ما جواز إرادل ذلك 2)

-بيروت–ينظر: علم البيان، عبدالعزيز عتيق، دار النهضة العربية للطباعة والنشر والتوزيا  المعنى.

 (.بتصرع)211:ُ م،1342ط،.لبنان،د
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 الأولى: سيظهر، والظهور كناية عن ارتفاع حقيقي.

 كناية عن صفة هي :اتساع رقعة الرسالة وعالميتها. "منتهى الخف وافافر"و

  ،الامتداد اللانهائيظهور: العلو ووهذا من شأنه أن يستدعي من خلال عنصري التشكيل: ال

 صورل لشما مشرقة تمتد أشعتها لتغطي العالم بأسره.

 ."يجعل اه لك ما تحت يديك"، "وأجعل لك ما تحت يديك "والكناية النالنة في قوله 

 كناية عن موصوع هو :ملكه.  "ما تحت يديك"ففقوله  

دل الأشعة لشما مشرقة ممت وهذه الكناية رافد ثالث يغذي تشكيل الصورل ،التي تتنامي إلى صورل

ة فالإسففلام شففما مشرففقة مرتفعة قوي ،ليد التي تظلل ما تحتها من ممتلكتغطي الأرض، وظل تصففنعه ا

 والممتلكات الزمنية والمكانية تقبا تحتها كالظلال. ،السلطة ممتدل عبر الزمان والمكان

ما، وتظهرُ نبوّتي  تِحلر بسففاحتكوخيلي "وفي رسففالته إلى جيفر بن الُجلَندَْى تأتي الكناية في قوله 

 ."على مُلككُِما

 فنزول الخيل بالساح، كناية عن صفة: الانتصار. 

 كناية عن انتشار الدين.  "تظهر نبوتي "و

 وسلطة مكانية. ،لّةوتعكا الكناية الأولى صورل لتفوم مادي:الخيل افا

 لا تزول. بوتهن لأن  وسلطة زمنية ممتدل؛  "نبوتي"روحي  بينما تعكا الكناية النانية صورل لتفوم

 الاساعارة:

 وتندر محكومة بندرل التصوير الموافقة لطبيعة الرسائل السياسية، وطابعها الموجز، الرسمي، ومنالها:

 . "فإن توليت فعليك إثم...."في قوله 

شبه سلام حيث  شبه بسده ووجهه، وصّرح بمن يعرض بج ،رفا الُم اطَب للإ   ،هبلفظ الم

 .(1)وحذع المشبه على سبيل الاستعارل التصريحية

                                                           

 .118(هي ما صّرح فيها بلفظ المشبه به. ينظر: علم البيان، عبدالعزيز عتيق، 1ُ)
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بحيث يسففتحضِف القارئ  ،ا جسففدت حالة الرفاأنه   ،من جمالية هذه الاسففتعارل الخاطفةو

ش ص  شى أمراصورل  روج ن هذا الخم ،وهي تنير في النفا نفورا ،ينكص على عقبيه، وهو يتحا

 لا الإدبار والاستعلاء الأعمى. ،والتّحرى عن افال الطبعية؛ إذ الأصل هو الإقبال

 الاشبيه:

ى من فحملت بعيسفف "يقا هذا اللون من التصففوير في الرسففالة الموجهة إلى النجاشي الناني

 ."روحه ونَفْ ه، كما خلق آدم بيده

وجد أبول فقد خُلق آدم قبل أن ت ،وخلق آدم فكما بمعنى: منلما، تسوية بين كيفية خلق عيسى،

سلام ونفخ فيه الروح، وهو أهون  أو أمومة، سى عليهما ال سوّى عي سوّاه ونفخ فيه الروح، وكذلك 

 عليه؛ لوجود المادل والرحم المستودعة.

شبيه ترجمة لقوله تعالى: سَى عِندَْ اه ِ كَمَنلَِ آدَمَ  » وهذا الت ثُم  قَالَ  تُرَابٍ  مِنْ  خَلَقَهُ  إنِ  مَنَلَ عِي

 .(1) «لَهُ كُنْ فَيَكُونُ 

ه على والغرض من التشبي ،قاد النصارى في عيسى عليه السلامتصحيحا لاعت وساقه النبي

ساوال بين خلق البشر جميعا، ونفي الألوهية عنهم، ونفي الولد عن اه تعالى، في  هذه الصورل عقد الم

 أخصر لفظ.

 المجاز الُمرسل:

في  مزية تكنيف عالية، وتأشففير رامز سففل على اللفظ المفرد دون التركيبلاعتماد المجاز المر

 اتجاه الدلالة، ومن أمنلته: 

 ."يجعل اه لك ما تحت يديك"، "أجعل لك ما تحت يديك....."قوله 

فاليد هنا رمز للسففلطة، والامتلاك ،والتعبير باليدين جاء اسففتفاضففة لهذا الامتلاك ترغيبا 

 للمُ اطب.

 ."وجل   عز  -وإني أدعوك وجنودك إلى اه  "وقوله

                                                           

 .13(آل عمران،1)
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  :، وأراد الكل"جنودك"عبّر بالجزء حيث  مجاز مرسففل علاقته الجزئية؛ "جنودك"فالعلامة 

أي: رعيته جميعا، وخصّ الجنود؛ لأنهم الصفففول، وأهل البأأ ،المقدّمون عند الصففدام، فجاء ذلك 

 تنبيها على تجنب المواجهة بالقول، وإعمال العقل، والجنوح للسلم.

 سيميائية التوكيد: -السادسالمطلب       

التوكيد من المشففيرات الدلالية التي من شففأنها تعميق فهم النص، وبروز أبعاده ،وكل مؤشر 

 يسهم في إيصال الخبر أو تدعيم الاتصال بين النص والمتلقي، هو مؤكد ،أو حامل لمعنى التوكيد.

، وتقطا لمعنى في اتجاه ماا تكنف اوتحمل آليات افصر والقصر دلالات توكيدية كذلك؛ لأنه  

شكل الطبام بما يحمله من تناقا بين علامتين دالتين تأشيرا  نمو الدلالة في الاتجاهات الأخرى، وي

 مُلفتا يبرز المعنى من خلال ذلك التناقا المنتج للدلالة.

  ،ُبت ايجاز النصووباستقراء الرسائل نلما حضور هذه المؤكدات بصورل مقتصدل ناس

 ار المهيمنة عليها، ومن هذه المؤكدات:وسمة الاختص

 :(1)الحصر والقصر -

صر دلالة توكيد قوية، ومانعة في الوقت ذاته من امتداد المعنى في اتجاهات  صر والق يحمل اف

 أخرى، وهو لون من ألوان الإيجاز الذي يحدد مدار المعنى، ومن أمنلته:

 ."إثم ........عليك"خبر مقدم، والأصل:  "عليك"قوله 

 والتقديم هنا مؤشر أسلوبي لافت، فأهمية الُمقدّم أكسبته هذا الموقا المتقدم. 

 مسند إليه(.-مسند(،)مسند-وغاير ذلك نمط التعبير )مسند إليه

 مفيدل "على"حيث ى افصرفف، وفيه صففدم بوقا العلامة؛ أعطى معن "عليك"فتصففدر 

 نبرل إنذار.و ،، فيه مواجهة"كاع الخطاب"للضمير للاستعلاء، وإضافتها 

                                                           

. "هو المقصور، واليءء الناني: هو المقصور عليهتخصيص شيء بيءء بطريق مخصوُ، واليءء الأول: "(هو: 1)

جواهر البلاغة في المعانى والبيان والبديا، السيد احمد الهاشمى، ضبط وتدقيق وتوثيق: يوسف الصميلى،  ينظر:

 .118 ُ م،1333 بيروت، –، المكتبة العصرية1ط
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 وعلى مستوى عمل آلية افصر:

رعيته؛  ُصالمقوقا( فيما -هرقل-فقد قصر الإثم)الصفة( على ش ص الم اطب)ك ى 

ه آثم إثما يكافئ إثم كل فرد من رعيته، بحكم ولايته العامة أمره، فهذا يعني أن   لأنهم أتباعه، وممتنلو

 عليهم.

 "وحده لا شريك له وأشهد أن لا إله إلا اه،  "وفي قوله -

ستنناء ، وآلية القصر هنا :النفي والا"لا إله إلا اه  "يتكنف القصر ويتتابا من خلال الجملة 

 "لا ....إلا"

 ."لا شريك له"، المؤكدل بالمعنى المتضمن في "وَحْدَهُ "ثم العلامة المفردل   

يتين معتمتين ين نصتانفردت حقيقة كنقطة مضيئة بين منطق "وحده"وأنت تستشعر أنّ لفظة 

وهو هنا نفي الجنا أعلى درجات النفي، وهذا من نطق التشففكيل بالدلالة في أبدع  ،من خلال النفي

 صورل.

 الطباق)الاناقض الدلالي(:

لدلالي بحيث يُنتج دلالة تسففتشففف من الصففورتين  من خلال الطبام يتبلور الاختلاع ا

 المتناقضتين للمعنى، ومناله:

 "لك"و  "عليك"-

 :بالإثم. "عليك"يث تتعلق ح

يبقى " ،"يجعل اه لك ما تحت يديك"-"أجعل لك ما تحت يديك"بالملِك، والملُك : "لك"و 

 ."لك ملكك

 ودلّ وجود العلامتين على نوعين من الاستجابة تعلق  ما جزاء مكافئ:

 "عليك إثم.... ""أبيت-توليت"

 ."ك ما تحت يديكأجعل ل"، "يجعل اه لك ما تحت يديك "،  "أسْلِم"

 في رسالة هرقل، والمقوقا. "تولوا-تعالوا "-
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جهة  فالأولى متوقعة من ،ة التناقا من حيث هيئة الُم اطَبوبين العلامتين مغايرل إلى درج

 وترسم صورل للإقبال والإيجابية والتأمين. الداعي :

 ة.وتنذر بسوء العاقبوالنانية متوقعة من جهة الُم اطب: وترسم صورل للإعراض والنفور، 

 التوكيد بحروع التوكيد:

 ."فإنّي رسول اه إلى الناأ كافّة "، وقوله:"فإني أدعوك"ويرد في قوله: 

والتوكيد هنا يقوي الدلالة، ويقطا الشففك المتوقا من جهة الُم اطب، والغرض تأكيد الخبر، 

 ."هرسول ا"أو الوظيفة: الدعول)البلاغ(، والصفة  في: الدورالمتمنل 

 نامي الدلالي:هندسة النص وآليات الت -المطلب السابع

، ولا ة خارجيةلكل نص خطة تشففكيل، وإلا أصففبح مجرد بعنرل خاوية، والنص لا ينمو كبني

ناميا ل، ويرتبط بعلاقات  ،ينتج معنى مت إلا من خلال توزيا خاُ، يتجه من الُمكنف إلى الُمفصففّ

سد المبنىيا لأداء أدوار بمنطقية بين أجزائه، التي تتمايز وظيف شكل ج الذي يرمي  ،عينها، وتتكامل لت

سوب؛ بظلال  سام، مح ساوم وات صل النص إلى غايته، ويكتمل الدلالة، في ت حيث من المتوقا أن ي

 خطابه، عند نقطة معينة.

تأليف،  ية ال بل عمل ماثلا في ذهن الُمنشففئ ق ية  نائ يب لوحدات النص الب لك الترت ويكون ذ

بسمة العمل الأدبي ذاته، والأقسام المميزل لنوعيته، فالرسائل تبدأ وتنتهي من خلال هيكل ومطبوعا 

أو بناء هندسي يُصب فيه المحتوى، تماما كالأبنية المادية، التي تتكون من حدود، وهياكل، ومحتويات 

 متمايزل.

لوحدات، بين اوليسففت الغاية في اسففتواء البنية، وكمال الهيكل، وإنما في التفاعل الداخلي 

  ين:الصففورتالذي يحث تنامي  ،خلال البنية ودينامية هذا المسففاروالمسففار الذي تت ذه الدلالة من 

يات ن وجود آلم د  ه لابُ كما أن   ،الضِففورل في حدود بنائية وتت للهااللفظية والمعنوية، فالدلالة تقا ب

 :تتبعه في ما يأتيفقا سلسا، وهو ما أوتدفقها تد ،تعمل على تناميها إلى الأمام
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 هندسة النص:-أ

ستويات تجريدا وعمومية إلى: مقدمة سائل على أعلى الم صوُ الر خاتمة،  -فحوى -تتمايز ن

هذا فضففلا عن العنوان الذي يقوم الختم بدوره الوظيفي كمفتاح لقراءل النص، وتنقسففم الُمقدمة 

 .التحية–التعريف  وية الُمرسل والمرسل إليه -بدورها إلى: الافتتاح )البسملة(

 الافاااح:

ه يمكنك أن تراه كاملا في الوحدات التي تنقسم إليها المقدمة، ختزالية النص العالية فإن  نظرا لا

وفا عند رفلم يكن مع ،التسا ل تبعث علىقصودل من النص، من خلال مغايرل، وهو ينتج الدلالة الم

 "باسمك اللهمّ "وكان العرع اللغوي لديهم محصورا في حدود قولهم  ،العرب منل هذا الافتتاح

 بتقدير :أبدأ باسم اه. "اه"ومن البداية يبرز لفظ الجلالة 

تجاور العلامات النلاث  ئا لتغير عرع  "الرحيم-الرحمن-اه"ويعكا  تغيّرا عقديا مكاف

 ."بسم اه الرحمن الرحيم"إلى  "باسمك اللهم"الابتداء من 

نى، من أسففماء اه افسفف كاسففمين "الرحيم-الرحمن"ورغم افتقاد المتلقي لمدلول العلامتين 

 دلالة الرحمة فيهما ظاهرل، ومكنفة من خلال القرابة الاشتقاقية بينهما. فإن  

 ل :الاعريف بهوية الُمرسِ

 "عبد"مة لاينطوي التعريف  وية المرسل في غالبية الرسائل على مغايرل للعرع السائد بتضمنه للع

مة على العلامة ،المضافة للفظ الجلالة  المضافة إلى الضمير العائد عليه . "رسول" والمقد 

كل زمن، لكن ورودها  ذا  كذلك في  هذا الزمن، وهي  ية نقيصفففة في  نت العبود كا قد  و

الذي تكون فيه مضففافة إلى لفظ الجلالة، قلب مدلولها من الضففعة إلى الشرففع  "عبداه"التركيب 

 م.ف عن نفسه، بأرفا الوسوالذي يتباهى به الش ص المتصف  ا، ويقدمها في معرض التعري

 الاعريف بالمرسل إليه:

 ""القبط-الروم-عظيم الفرأ"يأتي التعريف بالمرسل إليه بصفة العظمة 

صفة مناقضة للعبودية التي اتصف  ا المُ  سِ وهي  ستشف من ذلك أن  ر لعبودية صفة ا ل، وي

ل في نطام أوسففا يدعو إليه وهو الإسففلام، وُرج به الملوك من ضففيق حيز الملك  يدخل فيها الُمرسففِ



- 3322 - 

سيام قراءل "القبط-الروم-فارأ"والطائفية  ، إلى انتماء أوسفا يضفم الأجناأ كلها، فإذا قرأنا ال

 العبودية ه وون من رسففول اه إلىعظماء أقوام مدع "المقوقا-هرقل-ك ففى"عكسففية أصففبح 

 تحقيقا.

ومن جمالية التعبير أنّ المرسففل قد خصّ نفسففه بصفففة العبودية ه ابتداء، ثُمّ عدّاها دلاليا إلى 

 الُم اطب، بقرينة منطقية، وسياقية، نأيا عن المباشَرل؛ لنقل المدلول على النفا.

 :الاحية

 : "سلام على من اتّبا الهدى"تأتي جملة التحية 

ناء وحصرففا لل تدين؛ لأن  ث يب للمُ اطب  "على" سففلامة على المه ها تحب بمعنى اللام، وفي

سلامة، با سالةبالدخول في صففة ال ضمنة في الر ، فهي والتي ينأى  ا عن ضفلاله ،تباع الدعول المت

ها تقديمها جعلها تحية، لا ينبغى في أقرب لجذب المتلقي، من كونها احتراسففا من دخوله تحتها؛ لأن  

 ولكنها تحية مختارل، مل صة للمعنى الكلي.الاحتراأ، 

 الفحوو:

 ."أمّا بعد"ويفصلها عن المقدمة قوله 

إلى افارث بن أبى شمْر، وهوذل افنفي، والمنذر بن ساوَى ُتفي افد الفاصل  وفي رسائله

سبي عن  سائل النلاثة الن صر الر صار، نظرا لق سلطة الاخت سالة مدغوما ب بين المقدمة وفحوى الر

 منيلاتها، على النحو الذي لا يسوغ معه الفصل، وإنما الوصل أولى.

واحد،  باتصال التحية بالفحوى في سيام "ا بعدأمّ "وفي رسالة ك ى ُتفي مؤشر الفصل 

سففلام على من اتّبا الهدى، وآمَنَ باه ورسففوله، وأشففهد أن لا إله إلا اه ،وحده لا شريك له، وأنّ  "

، بتفصففيل الهدى بالإيمان باه ورسففوله، وبيان ركن الدخول في هذا الهدى، "محمدًا عبده ورسففوله

 بنطق الشهادتين.

سلام يتحقق ويأتي النطق  سلام، وهذا ال شهادتين من جهة الُم اطب، الذى أتى من جهته ال بال

 بالإيمان، والتسليم، والاتباع، في اتصال سياقي بديا.
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تنبيها ،وقد روعيت حال الُم اطب لكونه على دين وضففعي  "وأدعوك بدعاء اه"لتأتي جملة 

 وليا كأهل الكتاب عالما بالديانات السماوية.

 الخاام:

-جوأعليك إثم )الم"يأتي الختام في صورل جملة موقّعة يتردد صداها في ذهنية الُم اطب، هي 

 ."القبط-الأريسيين

ن   يه، ويعد هذا ختما بالجزاء بعد فالإثم كأ ه ثقل حقيقي يحمله الم اطب في حال إبائه أو تولّ

 الإبلاغ والإشهاد.

سالته صداء بقاء  وفي ر شِمْر، وهَوْذَلَ بن علي افَنفَِيّ، تطن جملة الختام بأ إلى افارث بن أبي 

 الملك في قوله:

 ."يبقى لك ملكُك"

 ."وأجعلُ لك ما تحت يديك"

فالأول عامل لهرقل، والناني: ملك أقرب إلى  ،مراعال لكون سففلطة الرجلين محدودلوهذا 

 زعيم قبلي.

إلى النجاشي الناني  رى على عرع الختام بالسفلام في رسففالتهيج ،ونرى ملامح لختام مُكتمل

 ."والسلام على من اتبا الهدى "

 فجاءت فحواها بين تحيتين . ،رّر جملة التحية في ختام الرسالةحيث ك

لمعنى الترغيب  تضففمنةفالختام قد تنوع بين ترغيب بالعطاء، وتخويف من العاقبة، والتحية الم

 ننائية البشارل والنذارل.تجسيدا ل ،في الاتباع

 آليات الانامي الدلالي:-ب

صوُ ال صا تفاعلية فائقة الدقةتعتبر ن صو سائل ن سطحية كالإ ،ر خبار تتجاوز الأبعاد ال

والإفادل، أو رسم صورل جامدل لمعنى ما، فالنص ينشط من بدايته في اتجاه حفز المتلقي على التفاعل، 

 والراسب في ذهنيته. ،دأمام حتمية المقارنة بين الوار ويضعه
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ضمان الاتصال بين  سلوبية مقصودل لإحداث الأثر، ما  وهذا يتم من خلال آليات لغوية وأ

 الأجزاء، وتوالدها، أو تتابعها بشكل منطقي، ومن هذه الآليات:

 الافصيل بعد الإجما :-

اتّبا الهدى، وآمَنَ باه ورسوله، وأشهد أن لا إله إلا اه ،وحده  "في قوله من رسالة ك ى:

 "لا شريك له، وأنّ محمدًا عبده ورسوله

 "الهدُى"اختزل الدخول في الإسلام في علامة واحدل مكنفة 

 "آمن باه ورسوله"فصلّها في جملة 

ل اتباع الهدى، سففبي ثم إلى تفصففيل أكبر في جملتين معطوفتين إظهارا لركني الشففهادل، وبيان 

 بأول أركان الإسلام وهو الشهادل.

ما ك تتنامى إلى وحدل أكبر )ركنا الشهادل(، "الهدى"ويعتبر هذا تكرارا دلاليا لوحدل صغري 

يمان( إلى ، إلى الفكرل )الإ"الهدى"ه مؤشر على التنامي النصيف بالانتقال من التأشفير المصفطلحي أن  

 )الكيفية(.

لمِا  "الُجلَندَْى:  إلى جيفر وعبد ابن وقوله من رسففالته فإني أدعوكما بدعاية الإسففلام، أسففْ

 ." رسول اه إلى النّاأ كافّة، لأنذر من كان حيًا، ويحق القول على الكافرينتَسْلما، فإنير 

ف ل والجزاء، المتضمنة للفع "أسلما تسلما"تفصله جملة  ،اختزال فيه إجمال "دعاية الإسلام"ف

عليل ، وت"إلى الناأ كافّة"، وشففمول دعوته " رسففول اهإنير "يد على صفففة الداعي متبوعا بتأك

وهي البلاغ، وإيكال أمر الناأ  ،قدمت فيه النذارل المانعة من الزيغ، وتأشففير على غاية إرسففاله

 ."يحق القول على الكافرين"بعدها إلى ر م 

 الحركية)الفعلية(:-

صلة ازداد تأثيره، وظهرت دلالته في حث المتلقي،  ضمنا أفعالا متقاطعة مت كلما كان النص مت

على الوقوع على المدلول، بشففكل حركي، فهو يتبا الإشففارات النصفية في اتجاه ما؛ ليصففل إلى غاية، 

  لفالأفعال تطّرد كمًا، وتتصففل كيفا في مسففارات يتطلب الوقوع عليها فعلا تفكيكيا بغية الفصفف
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لعامة ا مستوياتها، ومظاهرهافي  اتصالها، والنظرالواردل في النصوُ، ورصد نقاط  الكمي للأفعال

 والمجردل.

إلى ك ى، وهرقل، وافارث بن أبي شِمْر، وهوذل بن علي افنفي، نرصد هذا  ففي رسائله

 التتابا الدّال على التوالي:

بَاَ   أبَيْتَ.-تَسْلَمْ -أسْلِمْ -يحقِ  -أُنْذِرَ -أَدْعُو-أشْهَدُ -آمَنَ -ات 

 الرفا.  -السلامة-الدعول-العاقبة-الإنذار-الشهادل-الإيمان-الاتباع

 فَعَلْتَ. -تَفْعَلْ -أَفْعِلْ -يَفْعِلَ -أُفْعِلَ -اَفْعُلُ -عَلُ أفْ -أفْعَلَ -افْتَعَلَ 

 ففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففف

يْتَ.-يُؤْتكَِ -تَسْلَمْ -أسْلِمْ  -أَدْعُو-اتّبَاَ   تَوَل 

 الإعراض.-الجزاء-السلامة-الإسلام-الدعول-الاتباع

 تَفَعّلْتَ. -يُفْعِك-تَفْعَلْ -أفْعِلْ  -أفْعُلُ  -افْتَعَلَ 

 ففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففف

 يَبْقى.-تُؤمن-أدعوك-صدّم-آمن-اتبّا

 بقاء الملك.-الإيمان-الدعول-التصديق-الإيمان-الاتباع

 يفْعَلَ.  -تُفْعِلَ -أفْعُلُك-فَعّلَ -أَفْعَلَ  -افْتَعَلَ 

 ففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففف

 أجْعَلُ.-تَسْلَم-أسْلِمْ -يَظْهَر-اعْلَم-اتّبا

 العطاء.-السلامة-الإسلام-الظهور-العلم-الاتباع

 أَفْعَلُ.  -تَفْعَلْ -أفْعِلُ  -يَفْعَل-افْعَلْ -افْتَعَلَ 

بال والملحظ الأو : ية  بة إلى حجم النصهو كنرل الصففيغ الفعل الُم تزل، وهى علامة  نسفف

 واضحة على الفاعلية وافركية.

 بحدث اتباع الدعول.  "افْتَعَلَ " ثا يا: تعلق الصيغة

 ولا ُفى ما في الافتعال من دلالة على بذل الجهد من جهة الُم اطب. 
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ير في اتجاه والس صورل الفعل الأصلية من دلالة اقتفاء الأثر، "اتّبا"إضافة لما تحمله العلامة 

 المقصود.

سول-أَفْعَلُ -أَفْعُلُ " تعلق الصتتتتتتتتتتتتتتتيغ ثال ا: فيه دلالة على افث  أُفْعِل بالمتكلم وهو الر

 وإنتاج افدث في الُم اطب، فهو بمنابة المرشد والهادي وليا عليه الهداية.

 "فَعَلْتَ -تَفَعّلْتَ -تَفْعَلْ  -أَفْعِلْ -تُفْعِلَ  -فَعّلَ -أَفْعَلَ  -افْتعََلَ  " رابعا: تعلق الصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتيغ

ودال على المسففار الذي يت ذه هذا الجهد النشففط في طريق الاتباع، أو  ،بالمُ اطب، موح بالجهد الذاتي

 رفا الدعول.

ه الخالق تعالى في مخلوقه دالا كاشفا عن النقص الذي يجبر "يُفْعِك "خامسا: جاءت الصيغة  

 "يؤتكِ"بالعطاء 

 بتحقيق التواصل بين الم لوم وخالقه سبحانه  "فَعّلَ -أَفْعَلَ  "وتعلقت صيغ

 ."مصدّ -آمن"وجاءت زيادل المبنى فيها دالة على ترم معرفي يبدأ بالاتباع ثم الزيادل 

من خلال حركية الأفعال التي يتجه  لدلالياستتتادستتتا: تلى الاتصتتتا  النصتتتي والانامي    

شهاد على البلاغ، وما بي سارها من الاتباع إلى الإنذار بالعاقبة والإ   ،تباعنهما من بيان لكيفية هذا الام

 وفضله الدنيوي والأخروي .

بالنظر في وحدات بنية المتن، على مسففتوى الصففوت، والبنية الصرفففية، والتركيبية، مرورا 

البنية، وتسهم في تشكيلها، وإبراز حدودها، وتوجيه دلالتها، تبيّن ظهور الدلالة  بالظواهر التي تعتري

سّدت البنية  سين، والميم، الموحيين باليقظة والوقار، كما ج صوتي: ال صوتي من خلال  ستوى ال على الم

ضَارعة ،وتواترت الجمل الفعلية الدالة على  صيغ الُم لتجدد االصرفية والتركيبية حركيّة المتن فهيمنت 

صد، وجاءت  صار من خلال آلية افذع داغِمة المتن في حدود الق سلطة الاخت والديمومة، وبرزت 

الصففور ملائمة لجو الاختصففار، ومندمجة بوحدات النص، وأظهر التّناُ طبيعة وحدات الخطاب 

وجاء التوكيد والتجنيا بشففكل لافت موجز،  ،شرففها، وترتيبهاالمكون من وحدات قرآنية أعيد ن

سق تنامي البنية ما تنو صوُ ،امي الدلالة دون تفاوت أو انقطاعات سطية الن من  ،بحيث تجلت و

 المجسدل لها على المستويات كافة.خلال المعادلات الفنية 
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 لُوجيّة للخطابالأبعاد الأيديُو -المبحث الثالث

النظرل إلى النص كنسففق تام، أو عالم  انغلاقيهالبحث عن الدلالة يسففتدعي الخروج من  إن  

صد التعالق بين العلامات الم تزلة داخل النص وبين ا انفتاحيهمغلق، إلى  سام لأأكبر، من خلال ر ن

إلى حيز  ،علامة حيز التأويل السياقي الضيقحيث تتجاوز ال ويتداخل معها؛ ،المعرفية التي يحيل عليها

 أكبر، تتنامى به الدلالة.

لنص والواقا، من منطلق كون النص هذا التعالق يبلغ مداه، في رصففد العلاقة بين ا ولا شففك أن   

مظهرا ثقافيا للواقا، يعكا صففورته من منظور ذاتي؛ لينشففط النص بعد ذلك في إعادل تشففكيل الواقا، 

 بتداخله ما النمط المعرفي لهذا الواقا، ومحاولته إعادل إنتاجه من خلال تعريضه للنقد .

، أبعادا مهمة، تختص بموقف الإسففلام من الديانات الأخرى طاب في رسففائلهويحمل الخ 

صطبغ به منحا سطيا بارزا ا ساقها المعرفية، وملمحا و ، وهو ه الدعويوطبيعة تداخله النقدي ما أن

  من مطالب: ما أستعرضه فيما يأتي

 ت الأخرى:موقف الإسلام من الديانا -المطلب الأول

صدمة معرفية، بقدر ما حمل صحول وقاد ثورل تصحيح لمفاهيم خاطئة لم يحمل ظهور الإسلام 

ساني،  سلوك الإن ضبط مظاهر ال شابت الفطرل التي فطر اه الناأ عليها، وامتدت غاياته إلى  دخيلة 

 وتقويم انحرافه.

وتحمل لنا العلامات اللغوية صففورل للمجتما في ذلك الزمن، وثقافته المتمنلة في العادات 

شط والتقالي سائل تعمل داخل بيئتها التارُية، وظرفها الزمني، وتن ُ الر صو د والأطر المعرفية، فن

في إعادل إنتاج واقعها، من خلال نقد علامات النقافة القديمة، وإحلال أخرى بديلا عنها، من خلال 

 انتقالات محسوبة، وتداخُل مقصود ما أنسام معرفية مغايرل، ومتنوعة.

 لك ى دال على نسق معرفي عقدي.  رسالتهفي "المجوأ"فالعلامة 

فأبو» وفي افديث   نُه ،  نِه ، أكلر مولودٍ يولدُ على الفطرلِ ، حتى يُعرِبَ عنه لسفففا دا و اه يُهور

انهِ سانهِ يُنصرر  .(1) «، أو يُمجر

                                                           

 .1/249م، 1338، 2ط:  القاهرل،-المعجم الكبير، للطبراني، ت: حمدي السلفي، مكتبة ابن تيمية(1)
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سَق معرفي وخصوصية مجتمعية في آن، وهي مغايرل للفطرل  فالمجوسية كديانة وضعية هي نَ

 في عبادل الم لوم: النار، وترك عبادل الخالق. والمنطق

سالة النبي إلى ك ى يلقي حجرا في بحيرل هذا الاعتقاد، ويحاول نقل المتلقي إلى  ونص ر

ن نشففطة في بيئتها النقافية، والنص يحاول أ "المجوأ"العلامة  ثقافة جديدل عليه، والمفترض أن  

 ومؤهلة للاستبدال. "إثم المجوأ" ينقلها إلى سيام ثقافي آخر تصبح فيه خاملة

سق المعرفي الأصلي شتها للمتلقي أمام الن شا سوله با الهدى، وآمَنَ باه واتّ  "حيث تظهر ه ر

ستبدالية تحل فيه علامة ثقا ،فعملية التغيير هنا إزاحية" ستقرل، وا فية تُزاح فيه العلامات النقافية الم

 محل أخرى.

 . "عبد"و  "إله"ومن العلامات النشطة ثقافيا في بيئة المجوأ ومجتمعهم، 

صلي الموافق للفطرل، بحيث باتتا تدلان على إله  سق المعرفي الأ وهما تحملان دلالة مغايرل للن

 بشري، وعبد مستلب.

  ،أشففهد أن لا إله إلا اه"الأصففلي وقد اقتضففت عملية الترحيل، والاسففتبدال إظهار النسففق 

في بداية الرسففالة؛ لضففبط دلالة العلامتين النقافية،  "ده لا شريك له، وأنّ محمدًا عبده ورسففولهوح

وردها إلى الأصففل، وحفز المتلقي على صففنا مقاربة ثقافية جديدل، بناء على المفهوم الجديد، بمعنى 

 صنا إنتاجية جديدل لمدخلات جديدل.

سقه المعرفي الج "إنّي رسول اهوأدعوك بدعاء اه، ف "وينبه الُمرسِل في قوله ديد ليا على أنّ ن

 ووضعية دياناتهم. ،لنقافة الفرأ بشريا، مراعالضعيا و

صد ، وهو الق"نذر من كان حيالأ "كما يوضح غرضه من الإرسال والمتمنل في البلاغ بقوله

 ء من الذاتية النشطة في ثقافتهم.البري

  :رسل بعلامتين جديدتيندون عمق عقدي ،أتى المُ ولكون معتقدهم ماديا يعبد المظهر: النار، 

 ."الكافرين"و "أنذر"
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شير إليه معنى العلامة  صنف جديد ي صورل للعاقبة، ول سمان  الكافر ف "الكافرين"وهما ير

شة الممن: يطغى أمرا أو يحجبه، وهذا يحث المتلقي على المراجعة، والبوح بالمكنو عتقد ن، وإعادل مناق

 لعقل لينظر فيه.ليطفو إلى ا ،الزائف

شجتان   سْلَم"وتحمل العلامتان المتوا سْلمِ تَ سلامة والخلاُ، الذي  "أ سا جديدا لمفهوم ال سي تأ

 يكون هاجسا حاثًا على التقصّي، فالإنسان بفطرته مُؤْثرِ للسلامة، التي ترتبط في ذهنه بالأمن والاستقرار.

افصرفف أن ينفي البدائل الأخرى وهذه السففلامة تتحقق بالإسففلام وحده، ومن شففأن هذا 

سلامة في بنية المتلقي المعرفية، وأن يفرغ حيزها، لهذا العنصر المعرفي الذي يجلب حضوره  المكافئة لل

 السلام والسلامة.

د انتقل إثم فق ،مسففتقرات النقافة في مجتما الفرأ ولكون تبعية افاكم للمحكوم عقديا من

 ."عليك"إلى افاكم  "إثم المجوأ"المجموع 

هذا بحكم سففلطته افاجبة لنفاذية التغيير ،فهو يقف ظلا حاجبا أمام سففلطة عليا، تملك 

المحاسبة، بشكل معادل لطبيعة الفعل، ففردية السلطة والقرار، تكافئ في حالة الإباء جماعية الإثم؛ 

 ه هو المجموع. أن   الفرد المتجبر يظنر  لأن  

سا شديد، وهياجه عند وتنقل لنا الأحداث المواكبة لإر ضطرابه ال سالة إلى ك ى، ا ل الر

لكنه  ،للإصففلاح، والنقد، وإعادل الإنتاجقراءتها، وهذا لا يعني خللا في بنيته المعرفية، فالخلل قابل 

إباء لان ففاب الدلالة بداخله في مسففارها الفطري، بعد أن لما عمق المغزى، فاضففطرب فدوث 

 الأثر، وليا لانعدامه.

لى المسففتوى الديني نسففان قد ذاب في صففورل الملك الإله، وصففارت مخاطبته عفك ففى الإ

سيا القربي سل جنوده  تجريدا لا يقبله؛ ،الم سطول، فأر صاحب ال صورل الملك  لذا نراه قد فزع إلى 

  ،فتمزم ملكه يأتونه بصففاحب الرسففالة المجُترئ في مغالطة كبيرل، وهيهات، فقد دعا عليه النبي

 .وباء بالخسارتين
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فموقف الإسففلام من أصففحاب الديانات الوضفعية كالمجوأ، موقف بنّاء قائم على مخاطبة 

ستقرت  سهم من عبودية الفكرل ذاتها، التي ا ضا لجهدهم في تحرير أنف ستنها سليمة فيهم، ا الفطرل ال

 بطول الزمن، وتوارَثَها جيلٌ فجيل، دونما نقد أو إعادل طرح.

نار لا تصففلح معبودا، فهي لا تجيب داعيا، وهي ناقصففة ال وهم يعلمون بحكم التجربة أن  

صفة صفة فناء مؤجل لا أكنر؛ تحتاج للإيقاد والوقود، وليا منعها من الانطفاء،  ذا نجد ل بقاء، بل 

 ."المجوأ"بل ألمح إليها بعلامة واحدل  ،سالة لم يناقش مسألة عبادل النارنص الر

 الناني.  هرقل، والمقوقا، والنجاشيإلى  وفي رسائله

لوجود الصففلة النقافية العامة بين الأديان السففماوية، التي  ،لحظ تناميا دلاليا للعلاماتن

 ،ه، وصفات"الإله"و تبدل في دلالة خرجت من مشكال واحدل، وعبدت إلها واحدا، وإن شا ا تغير أ

 ليتقدم كإله. ،أو إزاحة لوظيفة الرسول

وخرج من نصففاعة الفطرل، إلى غموض  ،اتهالأصففلي للمعتقد قد تداخلت وحدفالنموذج 

 .والزمن دون مناقشةأويل الخاطئ، واستقر بحكم العُرع الت

ل ذِي هُوَ ا» والإسلام يعرض نفسه كنموذج أصلي سالم من التحريف، وهذا مناط قوله تعالى 

ينِ  لدر دَىٰ وَدِينِ افْقَر ليُِظْهِرَهُ عَلَى ا لْهُ بِا لَهُ  و لَ رَسففُ كُونَ أَرْسفففَ ِ هِ وَلَوْ كَرِهَ المشُْرففْ لر ،والعلامات  (1) «كُ

هي مرتكزات أسففاسففية وردت في نص الرسففائل  "الكافرين"، "يظهر"، "الهدى"، "رسففول"

 جميعا من هذا المنطلق.

سماوية الأخرى، وهو يحل محل  سام المعرفية للديانات ال ضابط للأن سق عقدي  فالإسلام ن

 أو يتأبى المتلقي على هذه العملية ويحول دون ،واهتبدال فلا يبقى سنماذجها من خلال الإزاحة والاس

 سيرها في مسارها، ويبقى في حيزه المعرفي المغلق المجافي للمنطق.

أنه جعل لهم خصففوصفية  ،امله ما أصففحاب الديانات السففماويةومن عظمة الإسففلام في تع

سائهم، وخصوصية أجر تجلت في قول النبي سْلمِْ..... يُؤْتكَِ اهُ أجرك " تشريعية كالزواج من ن أ

                                                           

 .3الصف،(سورل 1)
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، مرل على اعتقاده السففابق، ومرل على الإسففلام إذا أسففلم، وهذه المضففاعفة في الأجر، حافز "مرّتين

 من يدخل في الإسلام من غيرهم يُغفر له ما سلف ولا يؤجر عليه. لأن   ؛وخصوصية

 من أهل العلم من أهل الكتاب.دلالة إنصاع الإسلام للمنصفين  "الأريسييّن"وتحمل العلامة 

صرانية إلى نموذجها  صارى، وأعادت الن ضت مبدأ التنليث عند الن سيون :فرقة ناه والأري

 الأول، كديانة توحيدية، تعبد إلها واحدا.

، نلما "القبط -الأريسيين -المجوأ"وبمقارنة العلامات الدّالة على طائفة الملوك الدينية 

 قل منتميا إلى طائفة الأريسيين هذه، أو مُوحدا على معتقدهم.دلالة على احتمالية كون: هر

لذي يد ا بدين التوح قده أن يؤمن  كان الأقرب إلى معت لة  ف لدلا قد أدرك ا يه، فهو  دُعي إل

انت فيه الذي ك ،معتقده، حفاظا على تقليد مجتمعه في حيز -على الأحرى-لكنه آثر البقاء  ،ومرماها

 للسائد، لكنّها تدور في مدار الديانة، ولا تستبدلها. طائفة الأريسيين فرقة مخالفة

آن،  دليلا على ميله وخوفه في ،وتَحَرّى ،ايات نمط استجابة هرقل الذي أصغىوتنقل لنا الرو

صفات النبي صقين  فقد تَحرّى عن  شهودا ملا تحري العارع، الذي لديه أثارل من علم، وطلب 

سفيان، ف سلّم في النهاية بغليعرفونه عن قرب، فوقا على أبي  شك، ف شيئا يحمله على ال بة هذا لم يجد 

يديه، ولم يشففأ مخالفة قومه الذين اعترض رهبانهم، وكنر لغطهم في  الدين، وتنبأ بزوال ملكه على 

 مجلسه، فآثر البقاء على ما هو عليه.

ن م ربما ،تاء الأجر مرتين أو مضففاعفة الأجرللمقوقا تكرار لمسففألة إي وفي رسففالة النبي

ة في معتقد يحيلوجود فكرل التوحيد في الديانة المسففن الأجر لمن أقام على التوحيد؛ هذه الجهة، فيكو

 وهم الأريسيرون. ،طائفة مذكورل منها

في مصر، ولقيت مقاومة من القيادل الدينية، والعلامة  يوأ زعيم الطائفة أعلن آراءه هذهوآر

صل  "القبط" سابقتها الواردل في خطاب المقوقا، تت سيين"ب صال  المنطق يدل ؛ لأن  "الأري على ات

 العلامتين في النقافة الدينية المصرية.
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سليم شكل كامل وإنما زعيورغبة في إمهال؛ لأن   ،ويوحي رد فعل المقوقا بت م ه لم يكن ملكا ب

 الشأن فيديني لطائفة ،في ولاية رومية ذات حكم ذاتي، يحميها الروم، ويضبطون شأنها العام، وداخل 

 العام مسألة الديانة.

لك  تها، فلم يكن يم نة ذا يا لد لمذهب لا في ا مخالفين للروم البيزنطيين في ا كان القبط  قد  و

المقوقا أمره، وخاع العاقبة، ولم يُسففلم، كهرقل تماما بتمام، وإن كان قد أظهر كرما وحفاول بإكرام 

 يسوغ في السياسة، ولا يسوغ في الدين. مُت ذا موقفا وسطا الرسول، وإرسال الهدية إلى النبي

لهدية المقوقا رغم إقامته على دينه، مظهر من مظاهر سففماحة الإسففلام ما  وقبول النبي

 الم الفين له في الاعتقاد، وقبوله لأساليب التواصل الإنساني في التهادي ،وإظهار الود.

ذكر و أصففحا ا بتوحيد اهم والديانات السففماوية من تقارب ومعرفة ونظرا لما بين الإسففلا

في كتبهم ،أو بقاء ما يدل عليه بعد تحريفها، من آثار يُبنى عليها البعث الجديد، ساغ أن تُضمن  النبي

 إلى هرقل، والمقوقا آية من القرآن. رسائله

 بَينَْ » والآية هي: قوله تعالي 
ٍ
وَاء مَةٍ سففَ

تَابِ تَعَالَوْا إلَِىٰ كَلِ
 وَلَا نَا وَبَينْكَُمْ ألَا  نَعْبُدَ إلِا  اه َقُلْ يَا أَهْلَ الْكِ

كَ بهِِ شَيئْاً وَلَا يَت ِ ذَ بَعْضُناَ بَعْضًا أرَْبَابًا مرن دُونِ اه ِ  ،بحذع (1)«ونَ اشْهَدُوا بأَِن ا مُسْلمُِ  فَإنِ تَوَل وْا فَقُولُوا ۚ  نشُْرِ

 وامتناله لأمر البلاغ. ،الرسالة، إظهارا فضور المبُلرغ ووصل الآية بنص "قل"

الأصففل، وهو مكمن  بقدر ما تسففعى لتغيير انحراع شففابَ  ،وهذه الآية لا تناقش جديدا

 ."تعالوا إلى كلمة سواء"الكلمة السواء التي تكون الدعول إليها 

ن السففالم م فهذا مسففعى لتدعيم المشففترك العقدي وتصففويبه من خلال النموذج الإسففلامي

لتصحيح فهذه إزاحة لمبدأ التنليث في مسار ا ، يدخل معه أحدالتحريف، بإفراد اه تعالى بالعبادل، فلا

 العقدي.

                                                           

 .8113الصغير وزياداته، الألباني، المكتب الإسلامي، د.ط، د. ت ، صحيح الجاما(1)
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م كانوا يرفعون رهبانهم مراتب على أنه  "ولا يت ذ بعضففنا بعضففا أربابا..."ويدل قوله  

م أو ل تعبدية، كأن يغفروا لهالربوبية لا بإدخالهم في اللاهوت كعيسيفف عليه السففلام، ولكن بأفعا

 يصرفوا إليهم تعبدا ظاهرا.

ضبط مفهوم الرب لديهم بحيث تعدى للعباد، "أربابا"وهذا التعدد  ، يعكا خللا كبيرا في 

شهِدوا  من قبِل  ضوا ،أُ صاروا إليه، وإن تولوا وأعر ضبطه، فإذا تم ذلك  سلام ل سعى الإ وهو ما ي

 لتي جاء  ا الإسلام وإقامتهم عليها.المسلمين بلزومهم العقيدل الصحيحة ا

ولخصوصية افبشة كمجتما نصراني، حافظ على مبادئ الإنسانية كالعدل، حتى عُرع ملكهم 

ه لا يُظلم عنده أحد، ولصلاحية بيئتهم لاستقبال الآخر الم الف في الاعتقاد، بأن   (1) )النجاشي الأول(

 .هاجر المسلمون الأوائل إلى افبشة وبقوا آمنين

وقد جاءت اسففتجابة النجاشي الأول إيجابية غايرت أنماط الاسففتجابة عند ك ففى وهرقل 

 الاستجابة المتدرجة من: الرفا إلى النناء والهدية والإكرام. والمقوقا، وهي

يد جعفر بن أبي طالب  ه، ، وقبل تصففحيح معتقد-رضِ اه عنهما-فأسففلم النجاشي على 

، وحسن إسلامه محل النموذج القديم)النصرانية المحُرّفة(، (،وإحلال النموذج الصحيح )الإسلام

 يُصلى عليه، وهو من فروضصلال الغائب، قضاء فقه في جماعة المسلمين، بأن  وصلى عليه النبي

 التي لا يمنعها غياب الميت أو بعد الدار، فسنت بذلك صلال الغائب. ،الكفاية

سلم وإن نأى  شارك فيه كل م سلمين ي سهمفمجتما الم ضِب فيه ب سلام، وي   ،عن ديار الإ

معذور إن لم يُهاجر لظرع مانا،  ،وإن غاب جسففده ،واجباته، فهو حا،وتنعقد له حقوم مكافئة ل

 و،ورل مقيدل.

                                                           

أصحمة ملك افبشة ،معدود في الصحابة، كان ممن حسن إسلامه، ولم يهاجر، ولا له ر ية ،فهو تابعي من وجه، (1)

ت:  ،النبلاء، الذهبي،فصلى عليه بالناأ صلال الغائب. ينظر: سير أعلام  صاحب من وجه، توفي في حيال النبي

 .1/824م ،1341، 9بيروت،ط:-مؤسسة الرسالة  ،طالأرنا و
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ه البعا تابعيا، وقيل: صففحابي وليا أدل على سففماحة الإسففلام من أن    النجاشي الأول يَعدر

ه، أو ولا تأثير فيها لعنصر الش ص، أو لون ،واطنة في الإسلام ليست على درجاتليا له ر ية، فالم

 خلفيته النقافية السابقة.

سلامفالن سلامة الملك، وأُقر على ملكه، ولزوم وطنه دون  ،جاشي الأول حاز الأجرين: الإ و

سيا حا صرل رغم م سلمين إليها وهم يومئذ قأن يتغرب، أو يُكلف ما لا يُطيق، بتقديم الن لة جة الم

 ُافون الناأ، ويفرون بدينهم.

حين أرسل رسائله إلى الملوك والأمراء كان هدفه الدعول، وتصحيح المعتقدات، لا  والنبي

صحابة كعمر  شروطا، عدّه بعا ال صلحا م شا  صالح قري صير، أو طلب المدد، وهو قد  جلب الن

لكفر وينصرففع عن عصففبة ا ،إلا ليفرغ من الاشففتباك الإقليمي تنازلا أو قبولا للدنيةّ، وليا ذلك

القرشية التي تنهزها العصبية الضيقة؛ ليواصل تبليغ رسالته، التي كانت وسيلته فيها القلم وافجة، 

 لا السيف والتُرأ.

 .(1) «إنا فتحنا لك فتحا مبينا....» وقد سمّى اه تعالى افديبية فتحا في قوله 

سلام، ولو كان  سا به آفام الإ صر، تت صة للدعول، هي فتح ون فكل حقن للدماء، وكل فر

 الخيل المغيرل، والسيوع المصلتة، لّما سميت الهدُنة يوم افديبية فتحا، وفي دمويا، تنشرهالإسلام دينا 

صافة على سلمون الفاتحون قلة، وكان المبدأ الم سلام أو  الإموازين القول وعلى امتداد الزمن كان الم

 الجزية، وتأتي افرب كوسيلة لا غاية آخرا، وباختيار الآخر الذي لا يقبل الشرطين .

ومن منطلق المبادئ الإسففلامية المترقية في إنسففانيتها، ولليد السففابقة لنجاشي افبشففة الأول، 

الناني حاملة جاشي إلى الن جاءت رسالته ،يبنى عليه بين الإسلام والمسيحيةولوجود المشترك الذي 

صلا دون تحولات ،لمغايرل دالّة سيام مت صل وتوالدت المعاني وات ،وخصوصية بائحة؛ حيث جاء ال

سمت حدو سابق ر سار  سالة الأولى للنجاشي الأول؛ حيث نموها دون معوقات؛ لوجود م ده الر

 :نلاحظ ما يأتي

                                                           

 .1سورل الفتح،(1)
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ل الأخرى، غايرل للرسائفي م "أمّا بعد"جاء حمد اه تعالي بأسمائه افسنى بعد فصل الخطاب 

وهو ما يحمل دلالة على وعي سابق احتاج تنبيها لا تأصيلا، على خلاع ما نراه في رسالة ك ى التي 

 تصدّر فيها ركنا الشهادل لجهل الم اطب فاحتاج للإخبار.

علامات حملت دلالة متسففقة ما  "المهيمن-المؤمن-السففلام"الأسففماء افسففنى الُمضففمنة  

 ومتعالقة ما النسق المعرفي السائد في مجتما افبشة. مضمون الرسالة،

 : السالم من النقائص والعيوب."السلام"

وفيه إشففارل إلى الكلمة السففواء بين الإسففلام وأهل الكتاب بعبادل اه وحده وترك عبادل 

 الم لوم الناقص.

 : مُؤمّنُ خلقه، ومانا ظلمهم."المؤمن"

ن لا يبطاعته، وانضففواء الخلق تحت عبوديته، متسففاوفهو وحده كافل السففلامة التي تكون 

 يسطو قويهم على ضعيفهم.

 : افافظ الرقيب."المهيمن"

 فهو سبحانه الرقيب الذي لا ُفى عليه تقلب القلوب، وتحولها.

أدى الدلالة التي كانت  ،الم تزلة، وتضففمنها لمعنى السففلامةوورود هذه العلامات المتصففلة 

 في سابقاتها. "لَمأسلم تَسْ " تؤديها جملة

 ."فإن توليت فعليك إثم....."وتضمنها لمعنى اففظ والرقابة أدى دلالة 

 وهو ما جعل السففيام ،تين في رسففالة النجاشي النانيوربما يكون هذا هو سر اختفاء الوحد

ينسففاب رشففيقا لانعدام العوائق التي تحتاج لمعالجة أو مناقشففة، فالدلالة تن ففب في حيز مفتوح لا 

 عترضه عوائق من جهة الُم اطب.ت

م جملة  سى بن مريم روح اه وكلمته....."كما نلاحظ تقدر شهد أنّ عي ول فإني رس"،على "وأ

 "اه.......
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سى روح اه وكلمتهوتقديم ا شهادل بأن عي سلام ،ل سى عليه ال ضا بعبادتهم لعي ، ليا تعري

 بقدر ما هو تأشير على المشترك العقدي، وتدعيم له.

ساب "والموالال على طاعته"مل العلامة :الموالال في قوله وتح قه دلالة المتابعة على ما كان عليه 

 النجاشي الأول.

 دالة على زيادل إيمان ،ومنا من التحول. "وتوقن بالذي جاءني"والعلامة: توقن في قوله 

لوا فاقب" مقصففوده من الرسففالة الموجهة إلى النجاشي الناني بأنها نصففيحة وقد عيّن النبي

 "نصيحتي.....

 وهي علامة ألفة واتفام ومحبة. "والسلام على من اتبا الهدى"وختم بالسلام 

وإنما كانت غايته إبقاء هؤلاء  ،ل مواقفه أو تعروه تحولاتالإسففلام لا تتبد والشففاهد أن  

مة ول عاعالملوك في حيز الاسففتجابة، وبيان أن الدعول ممتدل، لا تنقضيفف بموت ملك أو زعيم، فهي د

، فهو "أدعوك وجنودك إلى اه عز وجل "وقد أشّر على ذلك بقوله ،تشمل الناأ جميعا، والزمن كله

وغيره مدعوون، إلى اتصففال الموالال، والنبات على صففحة الاعتقاد، وعدم الانتكاأ بالعودل إلى 

 المعتقد القديم المنحرع. 

صبغة خا أمّا رسائله صة، وحملت دلالة خاصة أيضا، فقد إلى أمراء العرب فقد اتسمت ب

كان هؤلاء الأمراء في افقيقة عمالا اسففتقطبتهم القوى الإقليمية الكبرى :الروم والفرأ كافارث 

ساوَى، أو زعماء محليين :كهَوْذل ساني، والمنذر بن  شِمْر الغ فكانوا  ،بن علي افَنفَِيّ زعيم اليمامة بن أبي 

 مرهون بالتبعية للقوى الكبرى.يرون أن بقاء ملكهم أو إمارتهم 

لذا نجد نص الرسففائل الموجهة إليهم يؤشر على مسففألة بقاء الزعامة، ونقل التبعية إلى النظام 

 الإسلامي باشتراطاته، فتتكرر جمل:

لها ،وك "يجعل اه لك ما تحت يديك "،"وأجعلُ لك ما تحت يديك "،"يبقى لك ملكُك "

 مشروطة بالإسلام.
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طبيعة حكم هؤلاء الأمراء، وتبعيتهم للنظم الكبرى سففياسففيا، وعقديا، فقد ب ولعلم النبي

أرسل رسالته إلى افارث بن أبي شِمْر بشكل متزامن ما رسالته إلى هرقل، حتى يرجا إليه، وسبقته 

 الرسالة إلى هرقل بقليل، فإنه لما أراد إخباره، كان الرسول ما يزال عنده.

موقعها، فصففاح  "ويبقى لك ملكك"مر، ووقعت منه جملة وقد اهتاج افارث في بداية الأ

،لولا أنّ هرقل ثناه عن  مسففتنكرا: من ينزع مني ملكي، واسففتعرض الخيل، وعزم أن يلقى النبي

 ذلك، وأُجْزِلت العطايا للرسولين وصُرفا، وقد أدرك افارث الإسلام فيما بعد بقليل.

رل ه طلب الن ظِ لك البحرين( لك ففى، فإن  وكانت افال كذلك لتبعية المنذر بن سففاوَى )م

 على ملكه. وأبقاه النبي ،دَبر؛ ليستشير الفرأ، لكنّه أسلمللت  

 ف اع على ملكه، وهداه اه ،ال ما حدث لك ففى، من تمزم الملكفقد بلغ المنذر بطبيعة اف

 للدين الصحيح.

نة ما الفرأ  له علاقات متواز نت  مّا هوذل بن علي افنفي فكا والروم، يسففتشففيرهم في أ

ستشارهم أخبروه بما لديهم، وما  سلتهم، حتى إذا ا الأمور، فاستدعى الأمر أن تأتي مراسلته بعد مرا

 وباد ملكه. ،، إلا أن هوذل لم يُسلموقفوا عليه من دلائل صدم نبوته

 اب القوىالعرب كان منهم الوثني، والنصرففاني، والمجوسي نتيجة لاسففتقط والشففاهد أن  

اء ضففمانة لبق ون من سففياسففة موالال القوى الكبرىوكان زعما هم يت ذ ،برى، وأثرها النقافيالك

صما لهذه الت ستقرار نظام حكمهم، فكان خطاب الإسلام للقوى الكبرى ف دعول بعية، وزعامتهم، وا

 وتوحيدا للعرب على راية دين واحد. ،للانفكاك من براثنها

حيزا يمكن تجاهله، وتجاوزه إلى  ابعة منقوصففة السففيادلالإمارات التوالإسففلام لم ير في هذه 

شه يريد أن ينفي التبعية لا أن يؤكدها، ما ترك حيزه الأكبر الذي يأتمر بأمره؛ لأن   ورل، وتدبر باب الم

 والأحداث مفتوحا أمام هؤلاء الأمراء؛ ليت ذوا قرارهم، ويستوثقوا مما أتاهم.  الظرع الزمني

قف الإسففلام من الديانات الأخرى وضففعية أو سففماوية موقف المنُذر وفي الإجمال لم يكن مو

بالخيول المغيرل، المسففتعرض لقوته، وإنما كانت وسففيلته افجة، وسففبل التواصففل المعروفة في زمنه، 
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سلامة  صيحة، تتحقق  ا ال صير، ون سلة، ولم تنطو دعوته على إكراه أو تهديد، وإنما عرض وتب بالمرا

 قى في حيز ملكه آمنا، دون إزاحة، أو إجلاء، أو عزل.للآخر الم الف، ويب

هدية من أهدى جريا على العرع، وقدّر إكرام الرُسل وأجاز وصلَهم بالعطاء من  وقد قبل

 جانب الُمرسل إليهم، فكان موقفه منضبطا موافقا لعرع زمنه، وعاداته.

سائل  شفت بعا ردود أفعال الملوك والأمراء المُ اطبين بالر ا رعونة وهمجية، ولجوءً وقد ك

غير مبرر للقول، باعنه التجبر، وانعدام التحضِ، فحرّك ك ى جنوده، واستعرض افارث الغساني 

 خيله، في نية عدوان واضحة، تأتي ردا على رسالة سلمية، تحمل معاني السلام والهداية والنصيحة.

سهم، في فعلة الملوك بعا من أمارات البغي والهمجية قتل  ولعل سل أنف ممن لم نذكرهم للر

 وإعلانا للحرب من طرع واحد. ،لكل عرع إنساني، وقطعا لكل تواصلشنعاء، مجافية 

سوغ أن يُتهّم   سانيته، بحيث لا ي سماحة الإسلام، وتحضِه، وإن شواهد دال على  وكل هذه ال

 بغلو، أو عنف، وإنما العنف والغلو والبغي سمة المتجبرين لا سمته. 
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  الرسائ  النبوية:وسطية الخطاب الدعوي في -المطلب الثاني

 : حول العدل، والاستقامة، والقصد."الوسطية"تدور المعاني اللغوية للفظة 

 فهي وسط بين طرفين أو جهتين. ،عنى البينيّةوالوسطية في الأصل ت

ونها: وسطًا بين كوفي المصطلح الفلسفي تتلاقي الوسطية ما مفهوم الفضيلة عند أرسطو في 

 طرفين مذمومين.

 .(1) «وكذلك جعلناكم أمة وسطا....» وفي تفسير 

 ِ صرر طِ والغالِي والمقَُ ينِ بَيْنَ المفُْرِطِ والمفَُرر طُونَ في الدر سر م لَمْ يَغْلُوا كَما غَلَتِ ال ؛أنهم: مُتوََ صارى لِأنه  ن 

لُوا ال تِ اليهَُودُ فَبدَ  َ وا كَما قَصر  ُ سُلفَجَعَلُوا المسَِيحَ ابْنَ اه ِ، ولَمْ يُقَصرر وا باِلرر  .(2)كُتبَُ واسْتََ فر

سلامية ومبادئها  ستقراء المجُمل للعقيدل الإ ست لص من الا سمة عامة ت سطية أقرب ل فالو

 صولها ومفاهيمها وأخلاقها.....وأ

بر أدلة العقل دون نبذ أدلة افا والخ» كما أنها تعني من الناحية المعرفية أو آلية المعرفة اعتماد 

الصففادم ومنه الوحي.....والبعد عن التقليد الأعمى للأجداد وأئمة المذاهب الوضففعية دون سففند 

 .(9)«عقلي أو حسي أو خبر صادم 

لدعول في  لدعال قوم » اللغة: وا لدعاء الرغبة إلى اه تعالى، وا لدعاء، وا المرّل الواحدل من ا

 .(8)«يدعون إلى بيعة هدى أو ضلالة 

كل  لدعوى على  طاب ا ية، ويتبنى ويطلق الخ ية دين مل مسففتقى من أطر مرجع كا فكر مت

 استراتيجية واضحة تراعي طبيعة الجمهور المستهدع، وتوقيت الدعول.

                                                           

 .189(البقرل،1)

: 2334(تفسير التحرير والتنوير، الطاهر بن عاشور، دار سحنون للنشر والتوزيا، تونا، د.ط، 2)  .14/13م،ُ 

 11م، ُ:1338-،1ط: ، بيروت-(الوسطية في الإسلام ،عبدالرحمن حسن حبنكة الميداني، مؤسسة الريان9)

 )بتصرع(.

 (لسان العرب، دعا.8)
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والإقناع، من خلال المحتوى  فهو فعل منظم ينشففط في اتجاه التأثير التتدعوي : أمتتّا الفعتتل 

والأسففلوب ويتصففف بالمرونة وقابلية التجديد على مسففتوى الإجراءات والأسففاليب، والأصففالة 

 .المتمنلة في مراعال الأصول الدينية

 حراع. ، والانوترتكز الدعول على محورين: الأول: ترغيبي، والناني: تحذيري مانا من الزيغ

سلام بما حوى من عقيدل  بالمحاولات»ُتص والدعول علم  الفنية الهادفة إلى تبليغ الناأ الإ

صول به إلى الاقتناع (1) «وشريعة وأخلام  سن التأتي للمُ اطب بغية الو ضا فن قائم على ح ، وهي أي

 بمحتوى الدعول، وضمان تأثره وتفاعله.

الخطاب الدعوي في الرسففائل النبوية منطبعا بسففمة الوسففطية، وقد كان من الطبعي أن يأتي 

تحمل سففمات الدين، أو بالأحرى تشففكلها، وتنطق  ا،  ،الرسففائل نماذج من السففنة النبوية باعتبار

 مُنتجة نماذج حية لأسلوب الدعول، ومرجعية لكل خطاب دعوي يستن  ا، ويتابا طريقتها.

الآخر و وي على مستويين، أحدهما كيفي)مضموني(،وتتوزع ملامح الوسطية في الخطاب الدع

ت: بسففمافني تعكسففه العلامات وتشففير إليه، وقد اتسففم مضففمون الخطاب الدعوي في الرسففائل 

 المرونة.-الواقعية-الأصالة- الوضوح

  ،قصففد الذي اسففتدعى التكنيف الدلاليكما حملت العلامات اللغوية دلالته متمنلة في: ال

  اللغة الانفعالية المعتدلة، والتمايز الدلالي العام والذي تنقسم فيه الألفاظ إلىوالاعتدال الذي تجلي في

  من محاور:الوسطيّة، وهو ما أعرض له فيما يأتيثنائيات ضدية مجسدل لمعنى البينية في 

 على مساوو المضمون: -المحور الأو 

باللفظ الواضح، غير الملتبا، وراعي فيه الفصاحة  جاء المضمون موجزا، عبّر عنه الداعي 

دون الإغراب، وقد جاء التأشففير على جملة الدعول بالصففورل التي تسففترعي الأذن، وتجذب الانتباه 

 ."أسْلِم تسْلم"

                                                           

م، 1341القاهرل، د.ط، -(الدعول الإسلامية: أصولها، ووسائلها ،أحمد غلوش، دار الكتاب المصرى1)

 .)بتصرع يسير(.13ُ:
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شه وصدّر سالته إلى ك ى، تنبيها ركني ال أو إخبارا مراعال فال الُم اطب، الذي ادل في ر

 تربطها بالإسلام كديانة سماوية أية روابط أو قواسم مشتركة، يمكن البناء كان على ديانة وضعية، لا

 عليها.

سالتيه صة للمعنى الكلي، في ر ضُمنت آية قرآنية مُل  ضوح  ضيدا لهذا الو إلى هرقل  وتع

 والمقوقا، تأكيدا للمعنى، وإحالة على النص القرآني الذي جاء المضمون ترجمة له.

سابت الدلالة في م شعار كما ان ست ستويات كلها، دون ا سارها من خلال بنية الخطاب على الم

شدل على  سلة منطقيا لترسو را سل لنغرل، أو الوقوع في تناقا، أو ارتباك، فجاءت الأفكار مرتبة مت

 شاطئها، وتبلغ مرماها.

ان كيفية الدخول فيه ببي-"دعاء اه"مفهوم الإسففلام -كما عرض الخطاب لمبادئ الوحدانية

 عاقبة الإعراض في إيجاز.-عاقبة الاتباع-لشهادلركني ا

لأول ا الفعل الدعوي في بدايته يجب أن ينطلق من بيان الأصففل وهو ما يسففت لص منه أن  

دخل في الإسلام بنطق الشهادتين، ولا يسوغ الإثقال  ،فإذا اقتنا المدعُو ،وأول الأركان وهو الشهادل

 أو يطلُبها، فيتم تعليمه. ،ه يعلمها بعد ذلكن  عليه من البداية بتفصيل بقية الأركان؛ لأ

شكيلها من الآيات القرآنية   ستقال أو تم ت صالة في كون وحدات الخطاب م ويظهر ملمح الأ

سالةنص الإسلام الأول، فالداعي لم ين سه، وإنما بلاغا للر ، وهو قد أدى معانيها بلفظه ،شط من نف

التبليغ التي تتطلب وجود افدود والمرجعيات، وإلا اضففطرب وضففمّن أكنر مما ألّف، إبرازا لعملية 

الأمر، وانفصل الداعية عن سربه، ونفد معينه، وافتقد مصداقيته، فكلما كان خطاب الداعية متماسا 

عة من الزيغ،  مان لة  ية، وأصفففا به ثراء، ومصفففداق نة زاد خطا ما النص القرآني، ونصففوُ السفف

 والانحراع عن الجادل.

رسلها وهو ، فلم يبالواقعية التي تمنلت في مراعاته لتوقيت الرسائل ذاته هوقد اتسم خطاب

وإنما بعد فراغ منه بعد افديبية، وأرسففله وللإسففلام قوّل ولكيانه بروز، حتى لا  ،في سففاحة القتال

 تكون الرسالة من مجهول، أو ضعيف.
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شترك، لا  وراعى سعيًا لتدعيم الُم سلة، و ألقاب الُم اطبين وثقافتهم، جريا على عُرع المرا

 تكريا الخلاع، فنظر لنقاط الاتفام، وبنى عليها، وأبلغ وأشهد.

في طريقة العرض السلسة، وإتاحة الاختيار، وبيان العواقب،  وتظهر سمة المرونة في خطابه

ية، فهو لم ينزل على أهواء الملوك والأمراء فيوافقهم، أو يداهنهم، دون شبهة تشدد، أو نبرل انفعالية عال

صيتهم، بل ترك الأمر في أيديهم ُتار كل واحد  صو ضبهم، أو يقتحم خ ستنر في الوقت ذاته غ ولم ي

ذي قدّم ال منهم ما يراه، في ضوء ما دُعي إليه، فََ لى الخطاب من التهديد، أو الوعيد من قِبَل الُمرسل،

 لا الآمر، واستبقى آصرل الُمسالمة، وقبل الهدية. صورل الناصح نفسه في

 على المساوو الفني: -المحور ال ا ي

سالة اختار الداعي سمة  ،قالب الر سيلة لنقل المحتوى الدعوي ،وتجلت  الننري الُموجز و

 الوسطية في لغة الخطاب على مستوى:

 فا على الُم اطب.اللفظ المكنف كصورل من صور القصد والتكنيف تخفي - 

بيان بحيث تمايزت إلى قسمين متناقضين، فيهما دلالة ال ،ازنية الألفاظ على المستوى العامتو -

 للطريقين، والنجدين، والعاقبتين.

اللغة الانفعالية التي مالت إلى اللين، والتلّطف، وعكست صورل للاعتدال، وعدم الغلو،  -

 والدعول بافسنى.

 : بيان ذلكوفيما يأتي

 الَ افة الدلالية للألفاظ:-1

يكون أظهر في حالة  واحدلالتكنيف الدلالي من خلال تعدد عطاءات العلامة ال لا شففك أن  

ُ الم تزلة؛ لأن   الفوارم تتضففاءل بين الوحدات البنائية، فالجمل تقصرفف، وتندغم بسففلطة  النصففو

ا لأكنر من دلالة تكنيفا يعكأوضففح، ويكون حمله الاختصففار، وهنا تظهر وظيفية اللفظ بشففكل 

صد من جانب المتكلم والم اطب، فالأول يحقق منحاه الإيجازي، والناني يقف على الدلالة  معيار الق

سبل، فإن   شعب به ال ضا، فكان لابد أن  من خلال علامة واحدل فلا تت ضه بع سي بع كنير الكلام ين
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هذا المنطلق، وتكون ا يات التكنيف والاختزال من  مل آل لدعوي تع طاب ا ئدل أن يكون الخ فا ل

 مختصرا، مكنفا تخفيفا على المتلقي، وبقاء للأثر المقصود.

 ويتحقق التكنيف الدلالي على مستوى العلامة المفردل بأن تكون العلامة الم تارل:

 لأكنر من دلالة معجمية. حاملة -

 أو دلالة معجمية وأخرى سياقية.-

 ومن نماذج ذلك:

 ي:وتعن العلامة: عَبْد

 . "المملوك خلاع افر "على المستوى الإفرادي

 »اكتسففبت معنى سففياقيا أكنر عمومية؛ لتدل على: » عبداه "وبإضففافتها إلى لفظ الجلالة 

 .(1)« وعز   الإنسان حرّاً كان أَو رقيقاً، يُذْهَبُ بذلك إلِى أَنه مربوب لباريه، جل  

 حملت معنى تداولياّ معروفا في بيئتها، وآخر جديدا من خلال السيام.  "عبد"فالعلامة الواحدل 

 وتعني: العلامة "رسو "

 على مستوى الإفراد: حامل الرسالة.

 صارت بمعنى نبيه. "رسول اه"وبإضافتها للفظ الجلالة 

منها رسالة والبلاغ، وتضبال "رسول"ه عدل عن نبي اه إلى رسول اه لاتصال والملحظ أن  

 قد لا يكون مأمورا بتبليغ . ه لا يكون رسولا إلا وهو نبي ،والنبيلمعنى النبوّل؛ لأن  

 وتعني: العلامة "سلام"

 التحية

 السلامة من كل أذى.

 ومعنى السلامة المشروطة باتباع الهدى. ،فحملت بذلك معنى التحية

 ، وتعنى:"الهدُى"العلامة 

                                                           

 (لسان العرب، عبد.1)
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 النهار

 الرشاد

 الطريق المستقيم

 الهادي

ل وسلوك الطريق المستقيم الموص -الرشاد، ضد: الضلال-فجمعت بذلك معاني: الاستنارل

 واتباع الهادي وهو الرسول. -لغاية الفلاح

 وتعني:  العلامة "شريك"،

 الُمشارك في الصحبة.

 حبة له، ولا ولد له.فاه تعالي لا مصاحب أو ملازم له بمعنى الم الطة، فيكون لا إله معه، ولاصا

 المشارك في الُملك والملِك.

فلا يملك أحد في ملكه إلا بإذنه، وفيها تعريا باغترار الملوك بملكهم، وإيذان بانتهائه إن لم 

 ُضعوا لمالك الملك.

 وتعني: العلامة "حيّ"،

 من على قيد افيال خلاع الميت.

 كل متكلم ناطق خلافا للجمادات.

 وكلاهما من متطلبات الدعول؛ لأن   ،النفا، وحيال العقل وافواأ حيالفجمعت العلامة 

 الميت لا يُدعى، وخامل العقل وفاقد افاسة عصي عليها.

 وتعني: العلامة " صيحة"،

 النرصح أي: الصدم المناقا للغش.

 جملة يراد  ا الخير .

 فجمعت العلامة الواحدل معنيي: الصدم، وإرادل الخير.

 و تعني: العلامة "أ ذر"
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 التحذير تماما للبلاغ، ولكون دفا الضِر مقدما على جلب المنفعة.-الإعلام

 وتعني: ،في صفة مريم عليها السلام "لبتولا"العلامة 

 العذراء المنقطعة عن الزواج.

 العابدل الُم تلية المنقطعة عن الناأ.

 فجمعت العلامة معنى: العفة، وكمال العبادل ه تعالى.

 ،وتعني: َافرين"العلامة "ال

 نقيا المؤمن.-الآبي-افاجِب-الجاحد

وكلها صفات لصنف من الناأ: يجحد نعمة اه ويحجب نور رسالته عن النفاذ لقلبه ويتأبّى 

 على افق حتى يصبح كافرا بالمعنى الاصطلاحي المناقا لمؤمن.

 وتعني:  العلامة "جنود"،

 الأعَوان والأنَصار.

 عسكر

  ،ه ،وهم صفففول القوم، وأصففحاب البأأمسففتشففاري الملك، وعسففكرفجمعت الملأ من 

 من رسالته للنجاشي  في علامة واحدل. "أدعوك وجنودك"وضمهم في جملة 

 تواز ية الألفاظ:-2       

سطية ضين دلاليا يعكا و سمين متناق   ،ين جهتينالخطاب بمعنى البينية ب تمايز الألفاظ إلى ق

قائما على  لدعوي  هة، ولمنطق وجود لونين من ولكون الخطاب ا ية الترغيب والترهيب من ج توازن

 ألوان الاستجابة لمضمون الدعول، إيجابا، أو رفضا، واختلاع الجزاء باختلافهما من جهة أخرى.

فالداعية لم يت ذ سففبيل الإنذار والتحذير والإيعاد، وإنما طرح فكره الدعوي، وحاول إقناع 

ة ظهر ذلك في صورل ثنائيات ضدياستجاب، والعقاب إذا رفا، و إذاالم اطب به، ثم بين له الأجر 

المعصية، الوحدانية والشرك، الإسلام والكفر، بقاء الملك  -تتعلق بمسائل النواب والعقاب، الطاعة

 :رصدها على مستوى الألفاظ فيما يأتي وزواله، يمكن
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 ثنائية ال واب والعقاب:

 يحق القول.-تسْلَم، إثم-،أجر زائل–يبقى 

 والعقاب والنواب تعلق بالدنيا والآخرل: ببقاء الملك وزواله، والأجر والإثم، والسلامة والهلاك. 

ولعل من الأخطاء الدعوية الشففائعة اقتصففار الخطاب الدعوي على الغيبيات، وأمور الآخرل، دون 

 منظوره. اتصال بالواقا ومناقشة قضاياه، وأحداثه، وبيان موقف الإسلام منها، وإيجاد حلول من

 ثنائية الطاعة والمعصية:

 أبَيْتَ تولّيت.-آمَنَ صدّم

حيث يظهر التناقا على مسففتوى الأفعال المتمايزل إلى قسففمين، الأول يتعلق بالطاعة، والناني 

 يتعلق بالمعصية والرفا.

فا الأفعال الواردل  نْ بَل الُم اطب، وفيهما دلالة على كفالة حرية وصففِ يعكسففان جهدا من قِ

أو  ، فالداعية يبيّن ويحبب ويستحث لكنه لا ينتج اعتقادا،"لا إكراه في الدين"إعمالا لمبدأ  الاعتقاد،

يصنعه أو يفرضه، وعلى الم اطب الَمدعُوّ أن ينشط متأثرا بالفعل الدعوى لإحداث التغيير في نفسه، 

تا، فلا يُعجَل؛ لأن  وهو تغيير ل دعا هرقل، والمقوقا، وغيره وقبل منهم النظّر النبي  يتطلب وق

 هم.ليستبينوا الأمر، وقبل هدايا بعض

 ثنائية الوحدا ية والشرك:

 شريك-وحده

شرففيك : جاءت لنفي الفالأولى حملت دلالة إفراد وقصرفف للألوهية على اه سففبحانه، والنانية

من أصحاب الديانات من يؤمن باه ويشرك معه غيره، وسدا لأبواب الشرك  لأن  ؛ "لا شريك..."

 ومداخله.

 ثنائية الإسلام والَفر:

 الكافرين.-مُسْلِمُونَ 
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وهما الفريقان المتمايزان في النهاية، فلا يصففح أن يواجه الداعية الم الفَ في العقيدل بصفففة 

في رسففائله لم يقل  فإنه  ،نه إنكار أو محاربةإلى أن يظهر محتى يدعوه، ويت وله بالعظة،  الكافر،

 للمدعُو أنت كافر منبوذ مستحق للعذاب، وإن لم تؤمن يحدث لك كذا وكذا.

 ثنائية بقاء الملك وزواله:

 ملككما زائل عنكما. -يبقى لك ملكُك

ديني  "فالإسلام سوع يمتد  ،اب الرسائل يتصل بمغزى سياسيوظهور هذه الننائية في خط

  ،، لا كدعول دينية، بل كنظام شففامل"وتظهرُ نبوّتي على ملككُِما "،"وافافر لى منتهى الخفسففيظهر إ

سية موجودل  سيا سة والعقيدل، وهذا الامتداد لن يكون في الفراغ، ولكن خلال أنظمة  سيا يحوي ال

م في بالفعل، فهو يولي ويعزل من هذا المنطلق، وهو لا يزيح هذه الكيانات، وإنما يسففتوعبها، ويحتر

 الوقت ذاته خصوصياتها النقافية، وطبيعة الزعامات فيه.

 اللغة الا فعالية:-3

سية انفعالية فضلا سياقيةتحمل الألفاظ دلالة نف لالة تتعلق وهي د ، عن دلالتها المعجمية وال

غة فظ، أو أثره النفسيفف على المتلقي، بحا الل فة » وللر ية هي التعبير عن العواطف وظي عاطف

ساني  سلوك الإن ، وفي إطار هذه الوظيفة تعمل الألفاظ (1)«والانفعالات وإثارل المشاعر والتأثير في ال

ا، أو أو افزن، وبعضففها يطفو خفيف نفسففية، فبعضففها ينير مشففاعر الفرحةكمرايا عاكسففة للدلالة ال

 يرسب في العمق، تبعا للتأثير الذي يصيب الوعي واللاوعي.

وتُشحن الألفاظ بطاقات نفسية مختلفة؛ لتحدث تأثيرها في المُ اطب، ولتتشكل الدلالة على 

شاعر معينة، بحيث يمكننا أ سي، من خلال الألفاظ الم تارل التي تعمل كمنيرات لم ستوى النف  نالم

نتحدث عن معجم نفسي، وحقول دلالية نفسية، تعكا الدلالة على مستوى الانفعال، الذي يحدث 

 في نفسية الُم اطب:

                                                           

-لانفعالية بين التعبير القرآني والنص الشعري، عطية سليمان أحمد، الكاديمية افدينة للكتاب الجامعي(اللغة ا1)

 )بتصرع يسير(.91م،ُ:2331، 1القاهرل،ط:
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 الا فعا : الاطمئنان والسَينة:

 آمن.-سلام -الرحيم-العلامة: الرحمن

حيث انتظمت العلامات في نسففق دلالي انفعالي واحد؛ لإحداث أثر مقصففود، فاسففتشففعار 

سلام، والأمن ش ص الذي تتدعم هذه ال شأنه إحداث الأثر في القلب والجوارح، وال ، والرحمة من 

له مؤهلا يصففبح عقالاحتياجات النفسففية الأسففاسففية لديه، تنبسففط أسففاريره، وتُكبح عدوانيته، و

 لذا كان لمنل هذه الألفاظ دور مُمهد، تمنل في تهيئة نفسففية وع على الدلالة؛والوق ،لاسففتقبال المعنى

 ، فتصدّرت، قبل الأخذ في عرض الفحوى .الُم اطب

هيد، دونما تم جافا، يهجم فيه الداعي على غرضففه فالخطاب الدعوي لا ينبغي أن يكون خطابا

الخائف لا يكتمل اسففتيعابه، ولا تنضففبط ملكات  لأن  يئة للسففاما، ووصففل لأسففباب المودل ؛وته

 الاستقبال والوعي في نفسه.

 الا فعا : الخضوع والاما ا :

 طاعته -تُوقِن-صدّم -تؤمن  -العلامة: تتّبعني

وضة ينظر لمعر، والقيمة ا"تتبعني"الخضوع والامتنال ناشئ في الأصل عن قناعة بمعروض 

لذوم بالعقل وا ها  قد في الصفففدر فلا تطفو، ثم ت"تؤمن"فترسفففب في العمق )الوجدان(  ،في  نع

 سلوكي، ، فكل تغير نفسي يساوقه تغير"تُوقنِ -صدّم"وتكون قابلة للنبات لا التغير  ،للمناقشة

يدخل في حيز ل ،لمعرفة ذاتها، بحيث تصففبح سففلوكيات الفرد مظهرا للمَْ بر العقديوتطور في آلية ا

 ."طاعته"أخلاقي جديد 

 الا فعا : الخوف:

 العلامة: أُنذِر

ديه، وهو من شففأن الإنذار وهو تحذير الم اطب من مكروه ينالُه، أن يوقظ غريزل الخوع ل

ستقبالخوع إيجا ستنير ملكات الا صيل للتحرى وا ،ولا يعطلها ،بي حافز، ي لوقوع فالخوع دافا أ

 على سبل تلافي المكروه.
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ُ للداعية بغية تمام الإقناع أن ينير خوع المُ اطب بحسففاب، اسففت ه، لا نفارا لوعيولا منا

 أو إرهابه. ،بغية تخويفه

 الا فعا : الامانان:

 مرّتين-أجرك-يُؤْتكَِ 

ز الفعل على وتحف ،محفزات نفسففية، تنير غريزل الطما "مرتين"فالإيتاء والأجر والمضففاعفة 

 وهذا الطما الفطري سرعان ما يتحول إلى ،بينر السففبل الموصففلة لهذا العطاءالمسففتوى السففلوكي لت

 امتنان وشكر للمانح سبحانه، حين ترضى نفسه بالعطية، ويحمد يد الُمعطي.

ذا بسففط له صففور هضففمن خطابه ما ينير طما العبد في عطاء ربه، وأن يتبد أن يوالداعية لا

 والزيادل. اء لطبيعته البشرية المحبة للمنحوالآخرل استمالة له، وإرض العطاء في الدنيا

 الا فعا : المحبة والمودة:

 نَصَحْت.-بلّغت

الكذب خلط منفّر، وقلْب جائر، والنفا بفطرتها تأنا  الصفدم أسفاأ كل اتسفام وقبول؛ لأن  

للصدم، وتركن للنصيحة، وتقف على الخبر لتستبين صدقه من كذبه، فإذا استشعرت صدم الخبر، مالت 

 النصيحة تنطوي على خير ينال المُ اطب. لأن  وانفعلت بانفعال المحبة للناصح؛  إليه،

يأتي على صففورل لدعوي حين  تماأ وحميمية؛النصففي والخطاب ا ها  لم حة التي في دعُو فإن ا

يسففتشففعرها منه، فيقبل عليه، فإذا أظهر خوفه من سففوء العاقبة التي تنال مخاطبه إذا أنكر عليه، 

 واستحبابه لهدايته، بادله الُم اطب حبا بحب، واهتماما باهتمام.

 الا فعا : الغضب والرفض:

وْا–تولّيت -العلامة: أبيت  تَوَل 

مجافال للاتسام النفسي والانفعالي الذي فطرت عليه النفا البشرية، والغاضب الغضب فيه 

ورل غضففبه لا يسففتبين، ولا يعقل، والغضففب يصففاحبه ه في ثفاقد لأهلية الدعول، ولكل حُكم؛ لأن  

د أذنيه، يس سلوك حركي كالإعراض، بتولية الظهر للمُ اطب، قطعا للتواصل، والاستجابة، أو أن

 أو يعبر له عن إزدراء بصورل سلوكية: كتمزيق رسالته، أو ،به، أو قتله. ،ي بأذيأو ينال الداع
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لذا كان على الداعية أن يتجنب غضففب المدعو، وألا يجاريه غضففبا بغضففب، والشففاهد في 

، إشففهادا لا "كذا... عليك إثم"ه لم يقل فإن توليت أفعل بك كذا........،وإنما قال أن   رسففائله

  في الدين. إكراه ا عليه هداه، ولالأنه ليإنذارا؛ 

ومن جملة الانفعالات التي اسففتحنتها العلامات أو نقلت صففورتها من خلال الدلالة، نرى 

-ضوعالخ-يتضمنه من ازدراء الغضب وما-الخوع، المودل-توازنا واضحا بين انفعالات: الطمأنينة

شكل الذي يعتبر معه ذلك التمايز الانفعالي دالا ع ،الإباء امه على لى وسطية الخطاب واعتداله، وقيبال

 محوري الترغيب والترهيب .

من خلال ما سففبق يتبين أن مُنطلق الرسففائل النبوية ،لم يكن اعتباطيا ،ُلو من تقدير طبيعة 

سَقِه العَقَدي، فمن خلال الخطاب الرشيد المبني على الدلي لتداخل حدث ا لالمُ اطب، وخصوصية نَ

سففلام السففالم من التحريف، وبين النماذج المحُرفة للأديان الأخرى، بمنهجية المنشففود بين نموذج الإ

سم  شترك، وفار الخلاع، فاتّ صحيح النابت، والبناء على الُم شوائب، وإحلال ال قائمة على إزاحة ال

سوي يقوم على المنطق، ويحترم العُرع،  سمات خطاب دعوي  بطابا وسطي ومنهجية علمية، وحَمَلَ 

، ليا فيه تهجم، يدعو للسففلامة، ويتسففم بواقعية المعالجة، ويرسففم حدود المعاملة في خطاب مُسففالم

شك أن   شر بأجر الآخرل، وينذر بالعاقبة، ولا  صوالوقوع على ا الدنيا، ويب ُ هذه لطبيعة الفنية لن

ساعٍ لتأصيل الخطاب الدّعوي وتطويره، وهو ما حاولت أن أضا إضاءل في الرسائل ، هو غاية كل 

 سبيله، ولبنة في بنيانه.
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 الخاتمة

 قَدّر، ودَبّر، ،ن كاتب ولا كَتَب، سففبحانه سففبحانهافمد ه على بلوغ الأرَب، لولاه ما كا

جاح، ن متْن سنته ن، مفتاح كل خير، وعنوان كل بر، موهدى ويَّ ، وصلال وسلاما على سيد البشر

يما وجهه فلاح، وقوله على الهدى علامة، مُخاطب  يان، وأفصففح العباد في اللسففان وسففِ الُملوك باللر

 والبيان، وبعدُ،

ُ الشرففيفة، من خلال المنهج  ضففت هذه الدراسففة المتواضففعة لقراءل تلك النصففو فقد تعر 

عى المنهج السيميائي بطبيعته يتصل أو يستد السيميائي مُعضّدا بمناهج أخرى مساندل، من واقا أن  

ُ من شففىء من التحليل البلاغي، أو إالمناهج الأخرى ويتكامل معها، فلا ي لمام بالمنهج التارُ منا

حتى لا تصففبح الدراسففة فرعا للمنهج؛ ولتتحقق صفففة المرونة في المنهج ذاته، كوسففيلة  ،أو النفسيفف

 لاكتساب المعرفة، وليا حصرها أو تقييدها.

وانبها بحاجة نير من جوانتقاء، فك ازالت قارل مجهولة تحتاج لاكتشاعالسيميائية م وافقيقة أن  

لتنظير، وتأصففيل ،وهي بعدُ معرضففة لنقد مسففتمر، مما يجعلها غير مسففتقرل بشففكل كاع، وهذا قد 

 اضطرني في كنير من الأحيان لمباشرل عملية التنظير، والاعتماد على المنطق.

ت اءج لصور والوحدات التشكيلية كعلاماتونظرتها ل ،من شموليةولماِ تتمتا به السيميائية 

مقاربة نقش خاتم الرسائل، كعلامة لسانية، وغير لسانية في آن، فهي على مستوى التشكيل صورل، 

 ا تحوى علامات لغوية.كما أنه  

سه مكان القارئوإذا  ضا نف صري  ،كان الباحث ي فإن نقش الخاتم هو أول وأبرز ملحوظ ب

صار ب سبقية النظر ،ذلك مفتاحا للنص، والمفتاح عنوانتقا عليه عينه، ف صل بأ ، وبروز والتقّدم حا

ضمن إعادل ترتيب  ُ معنونة، فقراءل النص تت صو سة قراءل لن الأثر، ومن خلال ذلك قدّمت الدرا

 وحداته بحكم منهج القراءل.
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 وقد خلصت الدراسة إلى  اائج هي:

ستمالة القارئ،-1 صر جذب فاعل في ا شهاريا مُروّجا للنصّ، كعن  وأحال على حَملَ العنوان بُعدا إ

 هنصه من خلال الإحالة المزدوجة التي توسط فيها النسق المعرفي المحُال عليه في خلفية المتُلقي الدينية، كما أن  

 والدلالية. -ختزل النص، وفكّ شفرته، وتعالق معه على المستويات: اللفظيةا

دلالة والفي نص العنوان)النص الأصغر( تكررت على مستوى اللفظ،  "رسول"العلامة-2

النص في بعا الأحيان ينقسففم قسففمين  داخل المتن، كصففورل لت ففب العنوان إلى نصففه، كما أن  

 ."رسول"الإبلاغ الكائنة في العلامة -متكاملين يجسدان ثنائية :الاستقبال

على عدل إحالات مزدوجة وأنسفام معرفية وسفيطة  "محمد رسففول اه"انطوى العنوان -9

، ويشكل لفظا "ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد"ن، فهو يحيل للآية تداخلت بينه وبين المت

جهة معينة، بحيث يسففتشففف أن لفظ غايرل تحمل دلالة، توجه التأويل إلى م "محمد"، "أحمد"

 في الآية وصف لا اسما لعلم. "احمد"

صوتية، واللفظية، وال-9 ستويات كلها، ال شاكلت وحدات المتن ما العنوان على الم لالية، دت

 بأكملها. "محمد رسول اه"، وجملة "رسول"، وتكرار لفظ "السين"ر صوت افنجد تكر

ضارعة -8 صيغ الم ضح هيمنة  سام، اتّ بالنظر في بنية المتن بعد تفكيكها وإعادل تركيبها في أن

صيغ  صورل للحركية، والتجدد والديمومة، التي يحيا  ا النص، بينما قلت  لأمر اعلى بنية الأفعال ك

 تخفيفا، وكذلك الجمل الشرطية.

سمية التي يكون خبر المبتدأ فيها جملة -1 ستوى بنية الجمل هيمنت الجمل الفعلية أو الا على م

 فعلية، كصورل لتدعيم افتراضية حركية النص، وفاعليته.

 يُعدا يمكن أن بحيث جاءت الجمل خالية مم   ،الاختزال وعلى رأسففها افذع عملهاعملت آليات -8

حشوا، أو زيادل غير مبررل، وقد تراوح افذع بين حذع خاضا لمقاييا اللغة وقواعدها، وقابل للاستعادل 

 من خلالها، وآخر يدخل ضمن المسكوت عنه ،الذي يستدل عليه بقرينة منطقية لا لغوية.
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ُ معها بدرجات بين -1 ضمّنة التي يتم التنا ُ الُم صو صل الن من خلال تفكيك النص وف

ضم صلت تقريبا ت ضمّنة، وحاولت تركيبها ،فح شفتُ عن الآيات القرآنية الُم ين جزئي، وكامل، ك

سب على النص ذاته، بمعنى أن   شىء من النشر، والترتيب؛ لينا شكيله من الوحدات القرآنية، ب ه تم ت

سيدا مهما لننا سالة ووظيفية أجزائها، وكان هذا تج سال والإبلاغطبيعة الر شبا لىودالا ع ،ئية الإر  ت

 بالنص القرآني، وصدوره عنه، واقتفائه على مستوى التعبير. النبي

تمنلت آليات التوكيد في  تكرار اللفظ، أو بحروع التأكيد، أو من خلال التناقا الدلالي  -4

الُمبرز للمعنى، كما أضففيفت بمقدار محسففوب، وعملت عملها داخل النص، وأدت وظيفتها بشففكل 

 كامل.

وجاء اسففتعمالها باقتصففاد ناسففب  ،يانية والمجاز بشففكل عام بالندُرلالب اتّسففمت الصففور-3

اختصارية النص، فغلبت الكناية، تلتها الاستعارل التصريحية بصورل خاطفة، والمجاز المرسل الرامز، 

 وكان لطابا الرسالة الرسمي أثره في ندرل التصوير.

س ق أن  تحقق التنامي الدلالي من خلال بعا الآليات من منطل-13 ق الدلالة تنمو بشكل متّ

 والدينامية النصّية. ،وتمنلت في آلية الإجمال والتفصيلأو مُتَساوِم ما البنية، 

ن موقف الإسلام من الأديا حملت نصوُ الرسائل أبعادا أيدُيُولوجية مهمة، تمنلت في-11

 ورسمت صورل لطبيعة تداخله ما أنساقها المعرفية، وآلية هذا التداخل.   ،الأخرى

ستوى الدلالة المعجمية، والانفعالية  -12 سائل على م ُ الر صو عكا تحليل الخطاب في ن

صد)التكنيف الدلالي(، ضحة، تمنلت في القَ سطية وا ية والاعتدال )حا اللفظ(، والتوازن سمة و

 )ثنائية الألفاظ(.

ضحة  الخطاب -19 صورل وا سم  سا الخطاب الدعوي، وير سائل يحمل أ ُ الر صو في ن

 وفحواه، وأسلوبه. ،ور الداعية، وطبيعة الفعل الدعويلد
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 وفي النهاية أوصي الباح ين بالآتي :

،ورل إعمال مناهج البحث افدينة كالمنهج السيميائي في دراسة نصوُ التراث،  -1

ةِ هذا المن هج في تفكيك النصوُ، وإعادل تركيبها، بالشكل الذي يُظهر طبيعة وسبر أغوارها؛ لمزَِِي 

ن القارئ من مُلامسةبنِيتها السطحية، والعميقة، ويبرز وحدات تشكيله ، ويفتح الدلالة ا، بما يمكر

 الباب أمام محاكال هذه النصوُ كنماذج لل طاب.

أو  يعمل الباحث على تطويره لابد أن لتشعرب المنهج السيميائي واختلاع مذاهبه، فإن   -2

انتقاء مذهب خاُ به، ومزجِ المنهج السيميائي بغيره من المناهج في إطار تكاملي، ُدم الدراسة، 

 ويتجلى من خلال التطبيق.

ماتزال الوسطيةّ ملمحا مُغرِقا في العموميةّ يحتاج إلى تأطير مضموني، وإلى محاولاتٍ  -9

موسة تتحقق  ا هذه الوسطيةّ، على مستوى التشكيل الفني، جادل للوقوع على معادلات فنيّةّ مل

 من خلال الألفاظ، والأساليب وغيرها.

لابد من قيام تطوير الخطاب الدّعْوي على أسا منهجية، تُراعي دلالته المقصودل، وكيفية  -8

ا، ما مراعال هتحقيقها من خلال بنية ذات طبيعة تواصلية، تتسق ما بنية الُمتلقي المعرفية، وتتفاعل مع

 المعايير الفنية والنفسية الضامنة لذلك.

ا، أو ولو شففيئا يسففيرون قد قدّمت بعملي المتواضففا هذا ، أرجو من اه تعالى أن أكوفي الختام 

غاية فبعضففنا رائد بعا، وكلنا سففاع ،وال ،ما ينتفا به، أو لفتر غيري لأمر فينها ليتمهتركت عل

سائلا المولىنافا، والأواحدل، هي العلم ال صحح من -سبحانه -ثر الباقي،  ي أن يغفر لي الزلل، وي

  النيّة، وأن يسففدد مرماي، ويهدي مسففعاي، إلى ما يحب ويرضى، وأن يزيدني علما، وأن يفتح لي،

سب لنفسي  صفح، إنه ولي ذلك والقادر عليه، ولا أن سمح، ويعفو وي ضلا، أو أد عيه، فالفوي ضل ف

 دعوانا أن افمد ه رب العالمين.لأساتذتي، وآخر  بعد اه
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